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  إعــــداد
عمر يوسف عكاشة. د

ُ َ ُ
  

   جامِعة اليرموك–مركِز اللغات  - أستاذ مساعِد

  .الأُردنّ/ إِربِد 
  

   البحثملخص
            عٍ، هِـيبواتٍ أَرسِ أَدرفي د ظَرالن جِعرأَنْ ي أَنْ(و) أَنَّ(و) إِنَّ: (المَأْمولُ مِن البحثِ الحالِي (

 التركيبي  ، فَيعتمِد على التشابهِ المَبنوِي الواضِحِ، لِيمتحِن العلاقَةَ بينها مزاوِجاً بين الجانِبِ اللغوي            )إِنْ(و
   التاريخِي روسِ، والجانِبِ اللغوِيدكيبِ           . لِلْمرمِن الت طَلِقنلى أَنْ يةٍ عرالبحثُ في كُلِّ م رِصحولذلِك ي

سلَّت مِنـها، إِلى    اللغوِي نفْسِهِ، بغيةَ التأْصيلِ لِلأَدواتِ الأَربعِ، فَيتتبع رِحلَةَ تطَورِها مِن الصورةِ التي ان            
  .الصورةِ التي استقَرت علَيها

هِي أَقْدم الأَدواتِ ظُهوراً، وأَنهـا هِـي        ) إِنَّ(ومِن أَهم نتائِجِ البحثِ المُتكاثِرةِ، القَولُ بِأَنَّ        
وطَبقاً للنظَرِ اللغوي التـاريخي     –بِحق  ) أَنَّ(على نحوٍ مباشرٍٍ، فَكانت     ) أَنَّ(الأَصلُ الذي مِنه انسربت     

 ـ  -المُقارِن بيد أَنَّ نزوع اللغةِ نحو التطَورِ، تلْبِيةً لِحاجةِ الناطِقِ اللغوي في التعبيرِ            ). إِنَّ( صورةً فَرعِيةً لِ
إِلى تطْويرٍ آخر عمِد فيهِ إِلى إِسقاطِ المَقْطَعِ الثاني مِـن  عن بعضِ الوظائِفِ اللغوِيةِ المُستحدثَةِ، قَد أَفْضى     

  .  التي يتوسلُ بِها الناطِق مِن أَجلِ الإِتيانِ بِالإِسنادِ مصدراً بِالفِعلِ) أَنْ(، لِلْوصولِ إِلى )أَنَّ(

هِي الصورةُ التي مِنها اشـتقَّت الأَداةُ       ) أَنْ(وقَد تكَشف للباحِثِ في المُرجحِ مِن الرأْيِ، أَنَّ         
وبِسببِ ذلِكُم كُلِّهِ، يخلُص البحثُ إِلى أَنَّ تطَور        ". الشرطُ"، تعبيراً عن الوظيفَةِ الدلالِيةِ الجَديدةِ       )إِنْ(
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  : دٍ مستقيمٍ، على النحوِالأَدواتِ المَدروسةِ يمكِن أَنْ يمثَّلَ لَه في هيئَةِ خطٍّ واحِ

  ). إِنْ>-- أَنْ >-- أَنَّ >--إِنَّ (

  

* * *  
تأسيس) ١(

َ
:  

  )أَنَّ(و) إِنَّ(توجه النحاةِ العام في فَهمِ ) ١-١(

المفتوحةَ الهمزةِ حـين شـرع      ) أنَّ(إِنَّ مِن المَلْحوظِ أنَّ بعض النحاةِ القدامى لم يذْكُر          
": المـرادي "قـالَ   . ، ولذلك كانت هذه الأحرف عنده خمسةً      "المشبهةَ بالفِعلِ "لأحرف  يعدد ا 

ولذلك قالَ   .)٣("الأصول"، وابن السراج في     )٢("المقتضب: "، والمبرد في  )١(وهو مذهب سيبويه  "
 مـذهب   وهو. المفتوحةَ، لأا فرع   )أنَّ(الأحرف الخمسة، ولم يعدوا     : وأخواا) إنَّ(هؤلاء في   

  . )٤("الفراء

كانت فيهِ مدعاةٌ لِنحاةٍ آخـرين إلى       : وأحسب أنَّ هذا التوجه قد فُهِم فَهمينِ، أو قُلْ        
أَما الأولى فهي أنْ ينظَر إلى هـاتينِ الأداتـين          : بإحدى طريقتين ) أنَّ(و) إنَّ(أنْ يعامِلوا الأداتين    

لطريقة الفهمِ هذه نستطيع أنْ نعِي المقولةَ التي عليها أكثر كتبِ           وطَبقاً  . بحسبانِهِما أداةً واحدةً  
          هعلى أن رالأَم ذْكُرها   "النحوِ القديمةِ والحديثةِ، تلك التي تحهمزةِ إنَّ وفَت رأحـوالُ  " أو   )٥("كَس

  . )٦("همزةِ إنَّ

بعه، فمنمازةٌ عن سابِقَتِها بيد أَنها      وأما الطريقةُ الثانيةُ التي ا فُهِم توجه سيبويهِ ومن تا         
. )٧()إنَّ(بوصفِها فرع المكسورة    ) أنَّ(لا تبتعد عنها كثيراً، وبمقتضاها ينظَر إلى المفتوحةِ الهمزةِ          

ومن البينِ أنَّ أَصحاب هذه الطريقةِ يتناولونَ الأداتين باعتبارِهِما غَيـرينِ، ولكـن إحـداهما               
نةٌ مِن الأخرىمرِبس .  

   حوقد صح"٨("المرادي( و "السيوطي")قـالَ  .  طَريقةَ الفهمِ الثانيةَ من ستةِ أوجـهٍ       )٩
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"حيح  "": المُرادِيالص ولُ هالأَوه    )١٠(وجتِهِ أَولى صِحلُّ عدل: ، ويمع المكسورةِ    : الأَو أَنَّ الكلام

والأَصلُ أَنْ يكونَ المَنطوق بِهِ جملةً مِن كُلِّ وجـهٍ، أَو           . لافِ المفتوحةِ جملةٌ غير مؤولَةٍ بمفردٍ، بِخِ    
. أنَّ المكسورةَ مستغنيةٌ بمعمولَيها عن زيـادة، بِخِـلافِ المفتوحـةِ          : الثّاني. مفرداً مِن كُلِّ وجهٍ   

. إِنك بر ": عرفْت أَنك بر  "في  أنَّ المفتوحةَ تصير مكسورةً بحذفِ ما تتعلَّق به، كقولِك          : الثّالث
أنَّ المكسورةَ تفيد   : الرابِع. ولا تصير المكسورةُ مفتوحةً إلا بزيادةٍ، والمَرجوع إليه بحذفٍ أصلٌ         

أَنَّ : الخامِس. معنى واحداً وهو التأكيد، والمفتوحة تفيده وتعلِّق ما بعدها بما قبلَها، فكانت فَرعاً            
أَنَّ المكـسورةَ   : السادِس. كسورةَ أشبه بالفعلِ، لأَنها عاملةٌ غير معمولةٍ، كَما هو أَصلُ الفِعلِ          الم

  .)١١("كلمةٌ مستقِلَّةٌ، والمفتوحة كبعض اسمٍ

      تلك الذي ساق السيوطي نِ    " الأَدِلَّةَ"لكنها لإِثْباتِ كَوفْسإِنَّ(ن ( ِلاً لـأَص)َّ١٢()أَن( ،
دا              مِمنِ، بيةً لا أَداتنِ أَو بِكَونِهِما أَداةً واحِديحدةِ الأَداتنادي بِوي هبِأَن فْهِما ي–  رضِعٍ آخوفي م- 

مِـن   ":معبراً عن تينك الطريقتين في فهم الأداتـين       " السيوطي"قالَ  . متردداً في حسمِ المَسأَلَةِ   
، لأنَّ  ...وعددتها خمسة كما صنع سـيبويه       .  المشبهة بالفعل  نواسخ الابتداء الأحرف الخمسة   

لكنه يفْجأُنا كثيراً حـين     ".  واحدة، وإنما تكسر في مواضع، وتفتح في مواضع        )١٣()أنَّ(و) إنَّ(
نيـة فـرع    وإنْ كانتا غيرين، فالثا   : "يقولُ بعد ذلِك مباشرةً مغادِراً المسألَةَ دونَ جزمٍ أو حسم         

  !)١٤("الأولى

وهذا ليس يعني سِوى أَنَّ المسألةَ صعبةٌ مستعصِيةٌ بِحق، على غيرِ ما تبـدو عليـهِ في                 
   .الظاهِر، وأَنَّ عقدتها ما تزالُ في مسيسِ الحاجةِ إِلى الحَلِّ
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) إنَّ( بعضِ الكلامِ الفائِتِ أنَّ ما دعا بعض القـومِ إلى التعامـلِ مـع                قد استبانَ مِن  
 ـ  فـستةُ  . ، إنما ينبع من تصورِهِم اللغوي المستندِ على شيءٍ من المنطـق           )أنَّ(بوصفِها أصلاً ل

المنطقِ منه  في النص السالفِ الذِّكرِ، يعد أكثرها أدخلَ في بابِ          " السيوطي"الأوجهِ التي أوردها    
   منه            . في بابِ البحثِ اللغوي ةَ لم يكن الهدفالست هم هذه الأوجهعلى أنَّ إيراد وينبغي التأكيد

إبراز التغايرِ القائمِ بين الأداتينِ، بقَدرِ ما كانَ لإثباتِ أصالةِ إحدى الأداتين، ولذلك كانَ هذا               
 محسي رةفي كلِّ وجهٍ من الأو-التغايإنَّ( لصالح –جه الست .(  

                هوإعجابِنا الشديدِ بما أبد قلِّلَ مِنوالِ، أنْ يحالٍ مِن الأَح شأنِ هذا، في أَي وليس مِن
وتوصلوا إليهِ مِن نتائج في هذا السياقِ، خاصةً ما تعلَّق بِملْحظِهِم التركيبي الـذي فَرقـوا في                 

  يالأَدات غْمِ مِن   . نِضوئِهِ بينقةِفبِالرالمطاب  قَ التي ع قـةٌ  –  والمفتوحةِ  المكسورةِ دوها بينوهي مطاب 
 ـلْ إلى م  جِبٍ مع صلوا باقتدارٍ وت ي  أنْ حلْ دونَ ي لم   ، إِلا أَنَّ ذلِك   –ترتد إلى المستوى الدلاليِّ    ظٍح 

فيهِ    تركيبي لِفختأَنَّ(ت (عن) َّأَكْثَ  ).إِن فْصِحلِ  نبِالقَو ر :عالهمزةِ  المفتوحةَ  أنَّ م  ت م– فيدهعند- 
) أنَّ(وليـست   … المكسورةَ الجملةُ معها على استقلالها    "، إلا أنَّ     كالمكسورةِ )١٥(معنى التوكيدِ 

 إلى   في هـذه الـسبيلِ     ولذلك انتهوا . )١٦(" إلى الإفراد   معنى الجملةِ   كذلك، بل تقلب   المفتوحةُ
 نةًظَناول، يمكِن تلقينها المُتعلِّمين بكلِّ يسرٍ، فميزوا بين موقعيهِما بأنَّ ما كانَ م            قاعدةٍ سهلةِ الت  

   .)١٧( للمفردِ وقعت فيهِ المَفتوحةُنةً، وما كانَ مظَللجملةِ وقعت فيهِ المَكسورةُ

كثيراً :  أبعد من ذلك، فنقولَ     أنْ نذهب إلى   –في المقابل –وأياً كانَ الأمر، فإنه يحِق لنا       
        فَعا دآلَ عمسالت فِزتسفي النفسِ ما ي قَعـ  حاةَ الن ما و  أنَّ(و) إنَّ( مـع الأداتـين      لِ إلى التعام (

  أو بِوصفِ إِحداهما أَصلاً للأُخـرى،      ، واحدةٍ  دلالةٍ ي، ذوات  واحدةٍ لكلمةٍ" صورتينِ"ما  هِبوصفِ
 رغم أنون هـ ما افتراقاً كاملاً مـن الوجهـةِ      هِ على افتراقِ  - الوقتِ نفسِهِ  في– م ينص  ؟ ةِ التركيبي

الأداةَ الأخرى،  ) إنَّ(إذا كانَ النحاةُ قد أدركوا أنَّ ثمَّةَ أوجهاً كثيرةً تفارِق فيها            : وبِعِبارةٍ أُخرى 
؟ ما الذي دعـاهم إلى      فما الذي ألجأهم ابتداءً إلى القولِ بأنَّ إحداهما أصلٌ والأخرى فرع عنها           

  هذا البحثِ أساساً، بحثِ أصالةِ إحدى الأداتينِ؟ 

ألَيس مِن التناقضِ الشديدِ أنْ يقالَ إنَّ الأداتينِ تشايِع إحداهما الأخرى، بأنْ تكونـا              
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أداةً واحدةً، أو أنْ تكونَ إحداهما أصلاً للأخرى، ثمَّ يقالَ بعد ذلك إنَّ الأداتين مفترقتانِ مـن                 
كيف تستقيم إذن دعوى اشتراكِ الأَداتينِ في أصلٍ واحدٍ؟ وإذا كانوا قد ساقوا             ! أوجهٍ كثيرةٍ؟ 

أدلَّةً تفترق فيها الأداتانِ، فما أدلَّةُ اشتراكِهِما؟ أين الأدلَّةُ على أنَّ ثَمةَ ما يوفِّق بينهما؟ ما الذي                 
     الأداتين فاضطر نيشتركاً به النحاةُ مدجدِهِما أو بالأصـل المـشترك          وهم إلى أنْ يقولوا بتوح

بينهما؟ أَلَم يكُن الأَنسب أَنْ يتناغَموا مع تلك الاختلافاتِ فيقولوا بِأَنَّ إِحدى الأَداتينِ ليس لَها               
لى العلامـةِ   إِنَّ مـرد الأمـرِ إ     : أَدنى علوقٍ بِالأُخرى؟ وبطبيعةِ الحالِ لا يمكِن أَحداً أَنْ يقولَ         

وذلـك أَنَّ   . المنصوب الذي يلي كُلا، المُسمى اسمهمـا      " المسند إليهِ "الإِعرابيةِ التي يتحلّى بِها     
أَخوات "الأَداتينِ ليستا وحيدتي نسجِهِما في هذا، فهو منسحِب على أدواتٍ أُخر أُطلِق عليها              

  . و العلامةُ الإعرابيةُلسببٍ مِن هذا الذي نقول، وه" إِنَّ

           سابق مرلا ج ،ؤالٌ استهلاليٌّ مشروعني أَرى أَنَّ هذا سـةِ      –إِنمِـن الناحيـةِ المنهجي
 المسألةَ، حـين     إليَّ أنَّ  يخيلُو.  البحثَ في مسألة كونِ إحدى الأداتين أصلاً للأخرى        -المعرفيةِ

 مـن    بـأثرٍ  -في بحث أصالةِ إحدى الأداتينِ    – مدفوعين   إِرادةِ التفسيرِ، لا تتعدى كونَ النحاةِ     
 يصِلُ في كثيرٍ من      من تقاربٍ   يخفى ما في هذا الشكلِ     ولا،  )١٨( الكتابي الذي للكلمتين   الشكلِ
 أو   الهمزةِ  إهمالِ  عند ، خاصةً  أو الحديثِ  القديمِ إنْ في     المكتوبةِ ةِ العربي في التطابقِ إلى حد    الأحيانِ

  . والاتِ والجرائدِ في الكتبِ المطبوعةِةِ يسرٍ في العربيبكلِّ الآنَ حوظُلْ المَها، وهو الأمرقاطِإس

 العربي القديم، فلقد حـدثَ في مـسائلَ      اللغوي ليس بدعاً من الأمرِ في الدرس        وهذا
ابي للغةِ، منخدِعين بما فيهِ، ظناً       بما هو موجود في النظامِ الكت      متأثرةًأخرى أنْ جاءَت آراءُ القومِ      

 أنَّ بعضهم قد خلَطَ، فيما      هذامِن  .  اللغةِ  أنه المُمثلُ الأمين والمُعبر الصادِق عن كلِّ دقائقِ        منهم
رِفروفِ " بـ عالحقيقةِ    ،" العِلَّةِ   ح ةِ بينالمُفصِح عنـها، فلـم        الصوتي المَنطوقةِ والرمزِ الكتابي  

ولَـد  (، وبـين الـواو في       )narmīنرمـي   (واليـاءِ في    ) yaliduيلِد    ( الياءِ في    بينيفرقوا  
walada (   والواو في)  نتلوnatlū .(   ن علماً بأنَّ الياءَ والواويفان في الدرسِ   الأوليرعالصوتيِّ   ي 

 ـ     ،vowels – Semi الحركاتِالحديثِ بأشباهِ    ا في المثـالين الآخأم يمـا    ركتـان ن فهرح 
Vowels )١٩(.  
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ِدراسة العلاقات التركيبية) ٢(  ِ ِ ِ

َّ َّ َ ُ َ
:  

العلاقة اللغوية بين ) ١-٢(
َ ُ َّ ُ

إن(ِ
َّ
أن(و) ِ

َّ َ(  
إِنه حتى لو صح كلُّ ما أَتى على ذِكْـرِهِ النحـاةُ            : وعلى أَي حالٍ أَرى لِزاماً القولَ     

 -بالنسبةِ لِزاوِيةِ النظَرِ التي نطِلُّ مِنها هنا على المـسألةِ         –ظَلُّ  ، فإِنه ي  )أَنَّ(و) إِنَّ(العرب في شأنِ    
ومِن ). أَنَّ(وفرعيةِ  ) إِنَّ( ليس كافِياً للقولِ بِأَصالةِ      -فيما أُقَدر –ليس بِذي مقْنعٍ وحده، إِذْ هو       

 على وصف الكيفيةِ، أو     -في الأقَلِّ -ن لا يقْوى    جانِبٍ آخر، فإِنَّ المَأْتِي بِهِ في الموضوعِ حتى الآ        
  ).  إِنَّ(واستِدعائِها مِن ) أَنَّ(شرح الآليةِ، أو تبينِ الحاجةِ العملِيةِ، التي أَفْضت إِلى استحداث 

 لا  -فيما استقَرت عليهِ حـالُ اللغـةِ      –ولا مناص مِن الاعتِرافِ بِأَنَّ تينِك الأَداتينِ        
والحق أَني أَرى هذا الأَمر أَبين مِن أَنْ يحتاج معـه           . يمكِن إِلا أَنْ تكونا أَداتينِ، لا أَداةً واحِدةً       

ومع ذلِك، فَإِنَّ بعض المَذْكورِ آنِفاً يرفَع عنا مؤونةَ التدليلِ، ويكْفينـا            . إِلى كشفٍ ومزيدِ بيانٍ   
مفْترِق كلَّ الافتِراقِ عـن تركيـبِ الجملـةِ         ) إِنَّ(فتركيب الجملةِ المُنطَوِيةِ على     . عناءَ التمثيل 

 وجودِ علاقةٍ دلاليةٍ ما أو      -أَو حتى افْتِراضِ  –، افتِراقاً أَظُنه مانِعاً الذِّهن مِن زعمِ        )أَنَّ(المُحتضِنةِ  
  .تركيبيةٍ بين الأَداتينِ

 أَن غير                ـتاللغةِ، وثَب صيرهِ مدودِ ما آلَ إِلَيفي ح حسب على أَنَّ هذا صحيح كِّدني أُؤ
لكن هذا ينبغي أَلا يشكِّلَ عائِقاً دونَ       . علَيهِ أَمرها في الظاهِرِ مِن نصوصِها المَنظورةِ والمَسموعةِ       

، لم يكُن كذلك في المَراحِلِ      )أَنَّ(و) إِنَّ( القاطِعِ بين    إِنَّ ما استقَرت عليهِ اللغةُ في التفريقِ      : القولِ
  .الزمنيةِ المختلفةِ التي تعاقَبت عليها اللغةُ ومرت بِها في رِحلَةِ تطَورِها الطويلةِ

أَنْ نضرِب  لسنا نستطيع   ) أنَّ(و) إنَّ(حقّاً أنَّ هذا التصاقُب الصيغِي الشكْلِي لِلْبنيتينِ        
ولكـن  . عنه الذِّكْر صفْحاً، أَو أنْ نغض عنه طَرفاً، أو أَنْ نقلِّلَ مِن أهمِّيتِهِ في درسِ الأداتينِ تالِياً              

إنَّ مِن غيرِ المقبولِ في الدرسِ اللغوي الحـديثِ، أنْ          :  صحيحاً القولُ  -مِن وِجهةٍ أُخرى  –يبقى  
. لفظيةِ بين العناصرِ اللغويةِ للقولِ بأصالةِ إحداها أصالةً لغويـةً تاريخيـة   يكتفى بأمرِ المُشاكلةِ ال   

أو (إنَّ من الصعبِ، في البحثِ اللغوي التأصيلي، إثبات القرابةِ اللغويةِ لعنصرينِ            : بطريقةٍ ثانيةٍ 
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فظيةِ الشكليةِ وحدها، خاصـةً إذا      ، اتكاءً على المُقاربةِ الل    )مجموعةٍ من العناصرِ المنتمِيةِ للغةٍ ما     
  .كانَ ثابِتاً أمر تغايرِهِما من الوجهتينِ التركيبيةِ والدلاليةِ

وبسببِ ذلك أرى حاجةً شديدةً تنهض ههنا لأنْ نرجِع النظَر فنمتحن، مِن جديـدٍ،              
      الأداتين، متجاوِزين العلاقةَ المزعومةَ بين– ناسين غير- يِـرةٍ        أَمةِ بينهما إلى أعهةِ اللفظيالمُشاب ر

إِننا سنقْدِم على مغامرةٍ نبتغي     . لغويةٍ وروائز تركيبيةٍ أخرى، ا قد نؤكِّد تلك العلاقةَ أو ندفعها          
دين على سوقِ جملةٍ مِـن      ، معتمِ )أَنَّ(أَصلٌ لـِ ) إِنَّ(مِن ورائِها أَنْ نروز أكثر صِحةَ القولِ بِأَنَّ         

علـى  –الأدِلَّةِ والاعتباراتِ المختلفة، محاوِلين فهم رحلةِ التطورِ التي مرت بِها إحدى الأداتينِ             
 رأْي  -في الأولى والآخِرةِ  –وهو  . الأُخرى" قسيمتِها" لِتصِلَ إِلى    -الصعيدينِ التركيبي والدلاليِّ  

  .تي أَهلَ الفَضلِ فيهأَرتئيه، وأَستفْ

 صِحةَ التوجهِ القائِلِ بِأَنَّ     -مِن جِهةٍ أولى  –أحسب أَنَّ أَحداً لا يستطيع أَنْ يدفَع        : أقولُ
       ةً قائِمةً بينةً قويأَنَّ(و) إِنَّ(ثمَّةَ علاقةً تاريخي(    دفَعةٍ  –، أو يةٍ ثانِيةَ كونِ    -مِن جِهصِح )َّأَن (ةً صور

وإِنَّ ما أَجاءَنا إِلى هذينِ الحُكمينِ الاعتبارات والمَلاحِـظُ والأَدِلَّـةُ           . )٢٠()إِنَّ(مشتقَّةً تاريخياً مِن    
  :المُوالِيةُ

كَثيراً ما تشترِكانِ في اضطلاعِهِما بِربطِ الكلامِ المَنقولِ        ) أَنَّ(و) إِنَّ(أَنَّ الأَداتينِ   : أولاً
) إِنَّ(فـإِذا كـانَ شـأْنُ       .  بالعبارةِ القوليةِ الحاوِيةِ فعلَ القولِ الرئيس      -أَو بِالإِخبارِ بالحِكايةِ  –

            فعلِ القولِ الدالِّ على القولِ لفظاً ومعنى جيئِها بعدهِراً في مشتوقبلَ المَقـولِ    -في الغالِبِ –م ،
بـل  .  الدالِّ على معناه دونَ لفظِهِ، والمَقولِ المُخبر       تتوسطُ ما بين فعلِ القولِ    ) أَنَّ(المَحكِي، فإِنَّ   

 يماهونَ بين الأَداتينِ حينمـا يحِلّـونَ        -على ما سيأتي بيانه مفَصلاً    –إِنَّ بعض الناطقين بالعربيةِ     
  ).قالَ(بعد ) إِنَّ(محلَّ ) أَنَّ(

نقْـلَ  -فيما تسنِد إِلَيهِما  –) أَنَّ(و) إِنَّ( لِلأَداتينِ   إِنَّ العربِيةَ تسنِد  : إِنْ أُريد إِلا القولَ   
سواء أَكـانَ  –الكلامِ في العربيةِ، وذلِك بِأَنْ تأْتِيا في موقِعٍ بيني يتجسد في توسطِهما فعلَ القولِ             

  : باراً والمَقولَ المَنقولَ حِكايةً أَو إِخ-بلفظِهِ ومعناه أَم بِمعناه دونَ لفظِهِ

  .)٢١("وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً "-
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-" ذلِك نيوانٌ بع لا بِكْرو ةٌ لا فارِضقَرها بقولُ إِني ه٢٢("قالَ إِن(.  

-"          الأَرضِ ت ةً مِنداب منا لَهجرأَخ هِملَيالقولُ ع قَعإِذا وكـانوا بِآياتِنـا لا        و اسأَنَّ الن مهكَلِّم
  .)٢٣("يوقِنونَ

  .)٢٤("إذْ يوحي ربك إلى الملائكةِ أني معكُم فَثَبتوا الذين آمنوا "-

، وكسرِ  )إِنَّ(فَتحِ همزةِ   : أَنَّ النحاةَ العرب أنفسهم قد نصوا على جوازِ الأَمرينِ        : ثانِياً
الدالَّـةِ علـى    ) إِذا( أَنْ تقَع بعد     )٢٥(:ومِما سردوه في هذا االِ    . اضِع كثيرةٍ ، في مو  )أَنَّ(همزةِ  

 أَةِ، نحوفإذا إِنَّ  : (المُفاج ةٌ  /استيقظتطالِع أَنَّ الشمس .(    صدراً في جملـةٍ هـي جـواب قَعوأَنْ ت
أَنَّ الرياءَ  /لَعمرك إِنَّ : (ما اسميةً، نحو  للقَسمِ وليس في خبرِها اللام، بشرطِ أنْ تكونَ جملةُ القَسمِ إِ          

 أَهلَه فاضِح(     نحو ذْكورةً فعلُها ما فعليوإِم ،) :     ِببغيِه هالِك بِااللهِ أَنَّ الباغِي أُقسِم .(    بعـد قَعوأَنْ ت
نحو ،في خبرِها اللام أفعالِ القُلوبِ وليس أَنَّ: (فعلٍ من علمت/لَلِإِنَّ الدينمِن الز ٢٦() عاصِم(     .  

             على هذا الملحظِ دونَ استثمارِهِ، أو دونَ استنباطِ شيءٍ منه رمأَنْ ي جوزولا ي . روأكب
          التعاقُبِ بين إِليهِ جواز شيرما ي ي أَنَّ أهمما       ) أَنَّ(و) إِنَّ(ظَنهفي الموضِعِ الواحِدِ، هـو ارتـداد

  .  )٢٧(لأصلٍ واحدٍ

. أَنَّ ما نعرِفُه مِن اللغاتِ الأخرى يعبر عن الأَداتينِ كلتيهمـا بـأداةٍ واحِـدةٍ              : ثاًثالِ
: بـأداةٍ واحِـدةٍ هـي   ) قالَ إِنه، أخبره أَنَّ: ( تعبر عن الأداتينِ كما هما في -مثَلاً –فالإنجليزيةُ  

)that()٢٨(.  

ما في إِمكانِ ورودِهما بعد مـا يـومِئُ إلى القـولِ،            إضافةً إِلى اشتِراكِهِ  أَنهما،  : رابِعاً
  .   مبدوءاً بِاسمٍ منصوبٍ)٢٩(مشتركتانِ كذلك في تصدرِهِما إسناداً تاماً

. دونَ غيرِهِما ) أَنَّ(و) إِنَّ(أَنَّ العربيةَ قامت بِتدبيرٍ تركيبِي خصت بِهِ الأَداتينِ         : خامساً
 يتلوها فعلٌ، أو مـا      -)أَنَّ(أَو  -) إِنَّ( العربيةَ تنظُر إِلى الجملةِ المُصدرةِ بِالأَداةِ        وتفصيلُ هذا أَنَّ  

يدخلُ على الفعلِ مِن أَدوات، بِحسبانِها محظوراً تركيبيا تسعى إِلى فَضهِ عبر توسلِها بِـضميرٍ               
فَإِذا قيلَ  . )٣٠(و القِصةِ أو الحكايةِ أو الحديث أو اهول        الشأنِ أو الأمرِ أ    عبر عنه النحاةُ بِضميرِ   
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، كـانَ  )علِمت أَنَّ يجِب علينا أَنْ نقَدم الامتحانَ غداً      (*، و )إِنَّ لا يفْلِح الظالِمونَ   : (*-مثَلَينِ–

 -علـى نحـوٍ آخـر     –و  ، أ )فعل+أَنَّ/إِنَّ: (*هذانِ مرفوضينِ لِكَونِهِما مشتمِلَينِ على التتابعِ     
  ).ضمير/اسم+أََنَّ/إِنَّ: (لِخلُوهِما مِن التتابعِ

وبغيةَ رفعِ المَحظورِ المَوصوفِ المُمثَّلِ، توجهت اللغةُ إلى اجتِلابِ ضميرٍ مفَـرغٍ غـيرِ              
 محـضة، تمثُـلُ في تجـويزِ        عائِدٍ إِلى مذْكورٍ متقَدمٍ أو متأخر، الغايةُ مِنه في الأَساسِ تركيبيةٌ          

إِنـه لا   : "ولذلك قيلَ في المَثَلَينِ السالِفَينِ    . )٣١(التركيبِ المَرفوضِ دونَ تحريكِ أي مِن عناصِرِهِ      
": برجـشتراسر "قالَ  ). علِمت أَنه يجِب علينا أَنْ نقَدم الامتحانَ غداً       (، و )٣٢("يفْلِح الظالِمونَ 

لا : "على الجملِ الفعليـةِ نحـو     ) أَنَّ(و) إِنَّ(ذا التركيبِ أَنه يمكن الناطق مِن إِدخالِ        وفائِدةُ ه "
فهذا مِما يشهد بمزيةِ العربيةِ شهادةً مبينةً، فغيرها مِن اللغاتِ الساميةِ قد يقَدم             ". يفلِح الظالِمونَ 

  .)٣٣(" كانَ موضِعها الأصلي أولَ الجملِ الاسميةِ فقطعلى الجملِ الفعليةِ، وإِن) إِنَّ(أمثالَ 

ومِن أَجلِ ذلِك فإِنني أستحِب عد هذا الضميرِ وسيلةً تعتمِد عليها اللغةُ العربيةُ بغيـةَ               
 )٣٤(وعندي أَنَّ ظاهرةَ الفصلِ التركيبي    . فصلِ التراكيبِ المتنافرةِ، وإبعادِها عن التتالي المَحظور      

  .تقِف على النقيضِ تماماً مِن ظاهِرةِ الربطِ

               لُ على الفصلِ بـينمعالشأنِ هذا ي لُ إِلى أَنَّ ضميرصوتن استيضاحِ الأمرِ أَكثَر وعند
  :وما يتلوهما مِن عناصِر متفَلِّتةٍ مِن نِطاقِ الأسماءِ والضمائِرِ، مثل ما يلي) أَنَّ(و) إِنَّ(

  :مضارع+ أَنَّ / إِنَّ-

"   أَتِهِ في الحَجربِام قَعلٍ وجفي ر قالَ مالِك :...يعليهِ الهَد جِبي ه٣٥("إِن(.  

  :لَـ+أَنَّ / إِنَّ-

                                                                         .)٣٦("قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الذي يقولونَ  "

   :ماضي+ أَنَّ / إِنَّ-

إِنه كانَ فَريق مِن عِبادي يقولونَ ربنا آمنا فَاغْفِر لَنا وارحمنا           . قالَ اخسؤوا فيها ولا تكَلِّمونِ      "
احِمينالر ريخ تأَناً. ورِيسِخ مموهذْتخ٣٧("فَات(.  
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  .)٣٨("ر مِن الجنقُلْ أوحِي إليَّ أَنه استمع نفَ"  

"  مت لي ابنةُ عكان هأَن لَمعت كإِن م٣٩("الله(                                                                   .  

   :قد+ أَنَّ / إِنَّ-

"     ؟ قالَتكُمعيشه قد كانَ لرسولِ االلهِ        : ما كانَ يوالماء، إلا أَن صلى االلهُ عليه   –  الأسودان التمر
وسلَّم- نائح٤٠(..." جيرانٌ مِن الأنصارِ كانَ لهم م( .  

إِنه قَـد أُذِنَ لَكُـم أَنْ       :  فقالَ -صلّى االلهُ عليهِ وسلَّم   –كُنا في جيشٍ، فَأَتانا رسولُ االلهِ         "... 
                                        .                                    )٤١("تستمتِعوا فَاستمتِعوا

   :لا+ أَنَّ / إِنَّ-

  )٤٢(  فَبارِك فـي الأَنصـارِ والمُهاجِـره    اللهم إِنه لا خير إِلا خير الآخِـره   

  .)٤٣("فَاعلَم أَنه لا إِله إِلا االلهُ  "

"  ؤةَ إِلا ملُ الجَنخدلا ي هفَأَذِّنْ أَن٤٤("مِن(                                                                         .  

   :لن+ أَنَّ / إِنَّ-

"  نآم قَد نإِلا م مِكقَو مِن مِنؤي لَن هإِلى نوحٍ أَن أوحِي٤٥("و(.  

"  ن مةَ لَحلَ الجَنخدي لَن هةَ، إِنرجع بن بتٍيا كَعحس مِن ت٤٧(")٤٦(ب(                                                            .

   :ليس+ أَنَّ / إِنَّ-

  .)٤٨("أنت مِني بمترلةِ هارون مِن موسى، إِلا أَنه ليس نبي بعدي  "

  .)٤٩(" ومالِهِ مِن أَبي بكْرِ بنِ أَبي قَحافَةَإِنه ليس مِن الناسِ أَحد أَمن علَي في نفسِهِ  "

   :سـَ/سوف+ أَنَّ / إِنَّ-

عن عمر بنِ الأَشج أَنَّ عمر بن الخَطّابِ قالَ إِنه سيأتي ناس يجادِلونكُم بِـشبهاتِ القُـرآنِ                   "
  .)٥٠("فَخذوهم بِالسننِ

   :لَما+ أَنَّ / إِنَّ-



  ٣٤٣ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

 ..."  هربسولُ االلهِ أَخر ت أَبا طالِبٍ الوفاةُ جاءَهرضا حلَم ه٥١(..." أَن(.  

   :من+ أَنَّ / إِنَّ-

  .)٥٢("أَلَم يعلَموا أَنه من يحادِدِ االلهَ ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالِداً فيها  "

"  م هةَ أَنمحفْسِهِ الرلى نع كُمبر بكَت تاب هالَةٍ ثُمسوءاً بِج كُممِلَ مِنع ٥٣(..."ن(.  

   :ما+ أَنَّ / إِنَّ-

  .)٥٤("يا أَيها الناس، إِنه ما كانَ مِن حِلفٍ في الجاهِلِيةِ فإِنَّ الإِسلام لم يزِده إِلا شِدةً  "

بداً عِلْماً فعمِلَ بِهِ على سبيلِ الهُدى فيـسلُبه         إِنا لَنتحدثُ أو نجِد في الكتبِ أَنه ما آتى االلهُ ع            "
  .)٥٥("عقلَه حتى يقْبِضه االلهُ إليهِ

   :لم+ أَنَّ / إِنَّ-

 ..."  مهالرجلِ مالٌ غير لذلِك كُنلم ي هني أَنلَغ٥٦("وب(    .  

    الإِمام بك) "إِنَّ(إِلى أَنَّ مِن خصائصِ     " الجرجانيُّ"وقد ذَهتـرى لـضميرِ الأمـرِ       أَن 
والشأنِ معها مِن الحُسنِ واللطفِ ما لا تراه إذا هي لم تدخلْ عليهِ، بل تراه لا يـصلُح حيـثُ                    

إِنه من يتقِ ويـصبِر فـإِنَّ االلهَ لا يـضيع أَجـر             : (-تعالى –وذلك مِثْلُ قولِهِ    . يصلُح إِلا بِها  
سِنين٥٧()المُح(  ،...ومِن  ذلك قولُه ) :   صارمى الأَبعها لا ت٥٨()فإِن(...   ُقاللا ي هفإِن) :   مىعلا ت هِي
) إِنَّ(وكأَني بالإِمامِ يـرى أَنَّ      )". هو من يتقِ ويصبِر فإِنَّ االلهَ لا يضيع       : (، كما لا يقالُ   )الأَبصار

إذ . ندي على معكوسِهِ تماماً فيما أَبنت خالِياً      يؤتى بِها لِكي يصلُح شأنُ ضميرِ الشأنِ، والأمر ع        
لم تدخلْ على ضميرِ الشأنِ، بل إِنَّ ضمير الشأنِ هو الذي أُدخِلَ وأُقحِم بعـد               ) إِنَّ(الحقيقةُ أَنَّ   

  . لإصلاحِ التركيبِ) إِنَّ(

عـدهما لإصـلاحِ    بِدخولِ ضميرِ الشأنِ ب   ) أَنَّ(و) إِنَّ(وإِنَّ اختِصاص هاتينِ الأَداتينِ     
  . عن اشتراكِهِما في الأصلِ الواحِدِ-مع كلِّ ما سبق-، قد يفصِح )٥٩(التركيبِ

أسبق في الظهورِ اللغـوي مِـن       ) إِنَّ(يبدو أَنَّ مِن الصوابِ أَنْ يذْهب إِلى أَنَّ         : سادِساً
فقد أضحى ثابِتـاً أَنَّ الأَداةَ      . خير دليل ، ولَنا مِن الدرسِ اللغوي المقارِنِ       ) أَنَّ >--إِنَّ  ): (أَنَّ(
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،  في الفينيقية  hn في العبريةِ، و   hinnē )הנה( قديمٍ، إِذْ تقابِلُها الأَداةُ      )٦٠(مِن أصلٍ جزري  ) إِنَّ(
ما هي إلا ابتِداع عربِي خالِص،      ) أَنَّ(على أَنَّ الأَداةَ الأُخرى     . )٦١( في الأوجاريتية  hl أو   hnو

: وليس مستبعداً في هذا السياقِ القولُ     . تشارِكُها فيها أي مِن أخواتِها لغاتِ الجزيرةِ العربية       لا  
     ترةَ قد طَوأَنَّ(إِنَّ العربي (  مِن)َّـات           )إِنةُ دونَ أَخواتِها الجزريبِهِ العربي زيمتاعتِماداً على ما ت ،

    ةٍ نزعةٍ واضِحبِها دونَ غيرِها       الأُخرى، مِن ن صتخوليدِ أَدواتٍ جديدةٍ تت وةُ   . حوهي الظـاهِر
 بحالتي است"ها ظاهرةَ " منير البعلبكيتمِيسواتِ"تفريعِ الأَد٦٢("ت( .  

، فقد قامت كذلك    )إِنَّ(مِن  ) أَنَّ(ولم يكُن بِدعاً مِن الأَمرِ أَن استأثَرت العربيةُ بِتوليدِ          
وظاهِرةُ التفريعِ نفسها ملموحةٌ في     ). بين(مِن الأصلِ الجزري المُشتركِ     ) بينما(و) بينا(اقِ  باشتِق

) لكن: (العربيةِ في جملةٍ مِن الأدواتِ، ولكن مِن غيرِ أَنْ يحدد في هذا المقامِ الأَصلُ والفرع فيها               
) سـوف (، و )فَقَطْ(و) قَطُّ(، و )مذْ(و) منذُ(، و )إِذَنْ(و) إِذا(و) إِذْ(، و )لَعلَّ(و) علَّ(، و )لكن(و
، )هلاّ(و) أَلاّ(و) أَلا(الجازِمة، و ) لَما(و) لَم(التفصيلية، و ) إِما(و) أَما(، و )أَم(و) أَو(، و )سـَ(و
، )إِنما(و) نَّإِ(، و )٦٣()كَأَنْ(و) كذا(و) كيما(و) كَما(و) كـَ(، و )بلى(و) بلْ(، و )في(و) بـِ(و
  ).كُلَّما(و) كُلَّ(، و)أَينما(و) أَين(، و)حيثُما(و) حيثُ(، و)أَنما(و) أَنَّ(و

العلاقة اللغوية بين ) ٢-٢( 
َ ُ َّ ُ

أن(ِ
َّ أن(و) َ

ْ َ (  
لا بـد أَنْ    ) أَنَّ(و) إِنَّ(إذا كانت اللغةُ قد أَظْهرت ما مِن شأنِهِ أَنْ يدفع إِلى الظن بِأَنَّ              

 ما يرجح صِحةَ القولِ بِأَنَّ      -في المقابِلِ -تكونَ إحداهما متحدرةً تاريخِياً مِن الأُخرى، فإِنَّ هناك         
  :لهما الأصلُ المُشترك نفسه، وأنَّ إِحداهما قد تطَورت مِن، أَو إِلى، الأُخرى) أَنْ(و) أَنَّ(

لغات الجزرية أنَّ الأداتينِ كلتيهِما اختِراع عربي بحت،        يؤكِّد العالِمونَ بشأن ال   : أولاً
  . )٦٤(إذ لا وجود لهما في اللغات الجزريةِ الأُخرى

في كونِها أَداةً تقوم هِـي الأُخـرى بِنقـلِ          ) أَنَّ(و) إِنَّ(قسيمتيها  ) أَنْ(تشارِك  : ثانِياً
  :الكلامِ، كما يتوضح مِن

  .)٦٥("إبراهيم، قد صدقْت الرؤياوناديناه أنْ يا  "-
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  .)٦٦("فَأَوحى إِلَيهِم أنْ سبحوا بكْرةً وعشِيا "-

هذه، التي يطلَق عليها    ) أَنْ(قد وفِّق كثيراً حينما انتبه إِلى أَنَّ        " هنري فليش "وأرى أَنَّ   
  . )٦٧(، وهِي تعلِن عما سوف يقالُ(:)شكل ، لها معنى النقطتين الرأسيتينِ ذا ال"أَنْ المُفَسرة"

هي الأَدوات الثلاثُ القـادِرةُ، دونَ مـا        ) أَنْ(و) أَنَّ(و) إِنَّ(وبذا نطمئِن للقولِ بِأَنَّ     
  .  سِواها، على الاضطلاعِ بِنقلِ الكلامِ في العربيةِ

 عند الحديثِ عـن العلاقـةِ اللغويـةِ         )أَنْ(مِما يشير إِلى أَننا لا نستطيع تحييد        : ثالثاً
    ةِ القائمةِ بينأَنَّ(و) إِنَّ(التاريخي(     ُقابِلأَنَّ ما ي ،)ْأَن (         ُقابِـلما ي في اللغاتِ الأُخرى هو عين)َّإِن (

مـستخدِمةً  ) نيقلت إِنني، أخبرته أَن   (في مِثلِ   ) أَنَّ(و) إِنَّ(فإِذا كانت الإنجليزيةُ تعبر عن      ). أَنَّ(و
    أَداةً واحِدةً هِي)that(       بالأداةِ ذاتِها عن رعبها تفإِن ،)ْ(في) أَن :      أَنْ، أَحب ي أَنْ، أَرادمِن طَلَب

  ).أَنْ

تتقاطَع ثلاثتها في أَنها متبوعةٌ دومـاً       ) أَنْ(و) أَنَّ(و) إِنَّ(نضيف إِلى السابِقِ أَنَّ     : رابِعاً
 بإسنادٍ تام            نصوبٍ، هو اسمبدوءٌ بِمم قصودٍ لِذاتِهِ، وأَنَّ هذا الإسنادغيرِ م – ميرفي حالِ   -أو ض 

  ).    أَنْ(، وهو فعلٌ في حالِ )أَنَّ(و) إِنَّ(

على نحوٍ جلِي، وذلِك مِـن خـلالِ الوظيفـةِ          ) أَنْ(و) أَنَّ(تناظِر اللغةُ بين    : خامِساً
  ةِ التي تضطلِعقومـانِ         .  بِها كلُّ أداةٍ منهما    التركيبينِ تيصفِهِما أَداتنِ بِوينِ الأَداتيإلى هات ظَرنإِذْ ي

، في حالِ كانت الوظيفةُ المَوكولَـةُ للإسـنادِ         )٦٨(في العربيةِ بوظيفةِ ربطِ الإسنادِ ربطاً إِدماجِياً      
  . )٦٩(المُدمجِ هي وظيفةَ الفاعِلِ أو نائبِه أو المَفعولِ بِهِ

بِمعنى أَنَّ الإسناد التام إِذا جاءَ غير مقصودٍ لِذاتِهِ، بِأَنْ يقَع فاعِلاً أو نائب فاعِـلٍ أو                 
، وذلـك   )٧٠()أَنْ(أَو  ) أَنَّ: (مفعولاً بِهِ، فإِنَّ اللغةَ تصدر هذا الإسناد بأَحدِ الرابِطَينِ المُدمِجينِ         

لِ صهرِهِ ليصبِح مكوناً مِن مكَوناتِ الجملةِ الرئيـسةِ المُركَّبـةِ، أو            أَجلَ إِدماجِ الإسنادِ وتسهي   
  :)٧١(والنظر فيما يلي يثْبِت الوجاهةَ لما نقول. المُدمِجةِ أَو المُحتضِنةِ" الكُبرى"الجملةِ 

  :إسناد فاعِل + )أَنْ()/أَنَّ(
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  . لي أَنَّ الإِشاعةَ صحيحةٌ تأَكَّد>----). الإِشاعة صحيحة(تأَكَّد لي *-

-* تةَ استِغاثَة(ثَبرسِلْ إِشارار لم يةَ استِغاثَةٍ>----). الطَّيرسِلْ إِشارلم ي ارأَنَّ الطَّي تثَب .  

  . بلَغني أَنَّ خالداً يؤلِّف كتاباً جديداً>----). خالد يؤلِّف كتاباً جديداً(بلَغني *-

  . يعجِبني كثيراً أَنْ تهتم بشئونِ أسرتِك>----). تهتم بشئون أسرتِك(اً يعجِبني كثير*-

-* قبس)رلَكُم الأَم تحضأَو .(----<رلَكُم الأَم تحضأَنْ أَو قبس .  

-* جِبي)ككانم ملْزت .(----<ككانم ملْزأَنْ ت جِبي .  

 . ساءَني أَنْ حضرت متأخراً>----). راًحضرت متأخ(ساءَني *-

  :إسناد نائِب فاعِل) + أَنْ)/(أَنَّ(

  .)٧٢("قُلْ أوحِي إليَّ أَنه استمع نفَر مِن الجن ">---). استمع نفَر مِن الجن(أوحِي إليَّ *-

 .)٧٣("ركَعخيلَ إليهِ أَنه لم ي ">---). هو لم يركَع(خيلَ إليهِ *-

- تة( أُخبِرستعصِيةٌ>----). المُشكلة مستعصِيأَنَّ المُشكلةَ م تأُخبِر .  

-* إِلَي في الجولةِ>----). أُرافِق الوفد في الجولة(طُلِب الوفد أَنْ أُرافِق إِلَي طُلِب .  

  :إسناد مفعول بِهِ) + أَنْ)/(أَنَّ(

- كرب لِمأَنَّ الامتحانَ غداً>----. )الامتحان غداً( ع كرب لِمع .  

-* ريض(حسبتم وه .(----<ريضم هأَن حسبت .  

  .أَخبرني عمرو أَنَّ هنداً سافَرت >---). هند سافَرت( أَخبرني عمرو -

-* طيعكُم(لا أَستعب مكُم>----). أَذْهعم بأَنْ أَذْه طيعلا أَست .  

  . تتمنى مريم أَنْ تسافِر إِلى المَغرِب>---). تسافِر إِلى المَغرِب(مريم تتمنى *-

-* التحريرِ>---). يغضب رئيس التحرير(خشيت رئيس غضبأَنْ ي خشيت .  

  . وعدني أَنْ لا يحدِثَ أَمراً>---). لا يحدِث أَمراً(وعدني *-



  ٣٤٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

صِلَةً تركيبيةً قويةً تقترِب مِن التطـابقِ، مِمـا         ) أَنْ(و) أَنَّ(بين  فإِنَّ هذا كلَّه لَيبين أَنَّ      
 أَمـراً   -أو القولَ بِأَنهما في الأَصـلِ أَداةٌ واحِـدةٌ        –يجعلُ القولَ بِانحِدارِ إحداهما مِن الأُخرى       

اللغة، مِن جِهةِ أَنَّ الجملةَ المُدمجةَ      إِذْ إِنَّ كلتيهِما تنماز مِن الروابِطِ المُدمِجةِ الأُخرى في          . راجِحاً
ويستعلي مِن  .  وظيفةَ الفاعلِ أو نائبِهِ أو المَفعولِ بِهِ       -فيما يمكن أَنْ تحملَ   –التي تلي كلا تحمِلُ     

         بين ةٌ بِإدمـا       )أَنْ(و) أَنَّ(الأمثِلَةِ الماضيةِ أَنْ ليس مِن فرقٍ تركيبيختـصجِ ، سِوى أَنَّ الأولى م
، فيما تختص الأُخرى بِإدماجِ الإسنادِ المَبـدوءِ        )الاسم أو الضمير  (الإسنادِ المُصدرِ بِالمُسندِ إِليه     

  .    ، ولا شيءَ آخر)الفعل(بالمُسندِ 

تبدهانِ جملاً تقوم بوظيفةِ الفاعِلِ أو نائبِهِ أو المَفعولِ بِهِ، يرشِـدنا             ) أَنْ(و) أَنَّ(وكونُ  
 إِلى أَنهما مشترِكتانِ في تصدرِهِما أسانيد تقوم بِما يقوم بِهِ الاسم المُفرد مِـن            -ناحيةٍ ثانيةٍ مِن  –

اسمِ "، و "خبرِ كانَ وأخواتِها  "، و "اسمِ كانَ وأخواتِها  "كوظيفةِ المبتدأ، والخبرِ، و   : وظائف أُخرى 
  . ضافِ إليه، وارورِ بالحرفِ، وغيرِها، والمُ"خبرِ إِنَّ وأخواتِها"، و"إِنَّ وأخواتِها

    لَفالس قبجِبٍ -وقد سعما          -بِاقتِدارٍ منادي بِهِ هنـا، وذلـك عنـدإِلى هذا الذي ن 
وجوباً بِأَنْ كانت مـع مـا       ) أَنَّ(وتفْتح  ": "الكفوي"قالَ  ). إِنَّ(تحدثوا عن مواضِعِ فَتحِ همزةِ      

  حها فاعِلَةً ندعبو) :   ني أَنَّ زيداً قائِملَغمع مـا           )ب تداً، وكذا إِذا كانفْرجوبِ كونِ الفاعِلِ ملِو ،
  ها مبتدأ نحودعب) :  عالِم كجوبِ كونِ المبتدأ مفرداً   ) عندي أَنها      . لِووكذا إذا كانت مع ما بعد

 مفعولاً نحو) :  كريم كأَن تلِمع (   جوبِ كونِ المفعولِ مداًلِوها       . فْرـدعما ب مع توكذا إِذا كان
  حوضافاً إِليهِ نفاضِلٌ   : (م كأَن ني اشتِهاربجأَع (    ًدافْرجوبِ كونِ المُضافِ إِليهِ ملِو"...)وقالَ . )٧٤

هذا ويمكن التمثيلُ لِ  . )٧٥("يمكِن أَنْ تشغلَ جملةُ أَنَّْ كلَّ موقعٍ اسمي في الجملة         ": "أدولف دنتس "
  : بما يأتي

  :إسناد مبتدأ) + أَنْ)/(أَنَّ( 

  ).أَنَّ تلك الدولةَ لا تريد السلام( مِن الواضِحِ -

  .أحسن لكم إِذا أردتم التحدثَ إِلى الوزيرِ) أَنْ تصِلوا الحفلَ مبكِّراً (-
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  ).المُقبِلأَنْ يعود الموظَّف الرسمي إِلى نيويورك يوم الخميسِ ( مِن المُنتظَرِ -

  :إسناد خبر) + أَنْ)/(أَنَّ(

- لُ في إحدى دول الخليج( المَعروفعمي هأَنَّ والد.(  

  ).أَنْ تذهبي إليهِ وتعتذري( الأَجدى -

  ":اسم لـ كانَ وأخواتِها"إسناد هو ) + أَنْ)/(أَنَّ(

  ).روفِأَنَّ أَباه حرمه مِن المَص( كانَ مِما دفَعه إِلى الجَريمةِ -

  ).أَنْ تبقى مكتوف اليدينِ في هذه الظروفِ القاسِيةِ( ليس معقولاً -

  .)٧٦("ليس البِر أَنْ تولّوا وجوهكُم قِبلَ المَشرِقِ والمَغرِبِ"-

  ). أَنْ يدفَع المبلغَ قبلَ شهرٍ تقريباً( كانَ عليهِ -

  ":اتِهاخبر لـ كانَ وأخو"إسناد هو ) + أَنْ)/(أَنَّ(

  ).أَنَّ أَباه حرمه مِن المَصروفِ( كانَ الذي دفَعه إِلى الجَريمةِ -

- لاً( كانَ الواجبمِن الأَمرِ أَو قَّقحتأَنْ ي.(  

- المهِم ليس )ريدقولَ كُلَّ ما تأَنْ ت.(  

  ":اسم لـِ إِنَّ وأخواتِها"إسناد هو ) + أَنْ)/(أَنَّ( 

 توفِّي في بيتي وفي يومي وبـين        -صلّى االلهُ عليهِ وسلَّم   –عمِ االلهِ علَي أَنَّ رسولَ االلهِ       إِنَّ مِن نِ   "-
  . )٧٧("سحري ونحري

  ).أَنَّ الأردنَّ سيشارِك بوفدٍ رفيعِ المستوى( لعلَّ مِن المؤكَّدِ -

  ).أَنْ يقدم التقرير في الموعدِ المُحددِ( إِنَّ عليهِ -

  ":خبر لـِ إِنَّ أخواتِها"إسناد هو ) + أَنْ)/(أَنَّ(

-الاجتِماع حضرها لن تأَن إِنَّ الواضِح .  
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  . ليتهم أَنْ يساعِدونا في الموضوعِ-

  :إسناد مضاف إليه) + أَنْ)/(أَنَّ(

  ).أَنه مذْنِب( قام الحُكم على أساسِ -

- اً غيرجِد خي( هو ثَرِيب هلٌأَن.(  

  ).أَنْ تخبِره بِما حدثَ معك( سلِّم علَيهِ دونَ -

  ).أَنْ تسافِر إِلى بيروت( سافَرت إِلى القاهِرةِ قبلَ -

  ).أَنْ أَرد المبلغَ بعد شهرٍ( وافَقَت بِشرطِ -

  :إسناد مجرور بالحرف) + أَنْ)/(أَنَّ(

  ).أَنَّ الرئيس سيطلبنا( أشعر بِـ-

  ).أَنهما شخص واحِد( تنظُر إليهِما على  لا-

  ).أَنْ أُشارِك في المؤتمرِ( فَكَّرت في -

- مِن ان خيرمفي الإجازةِ إِلى ع كبقى في إربد( ذهابأَنْ ت.(  

  ).أنْ أَلتقِي عدداً كبيراً مِن المُستثمِرين الدوليين( أُتيح لي في الأيامِ الأخيرةِ بِـ-

  :إسناد صفة) + أَنْ)/(نَّأَ(

  ).أَنَّ أُم زميلِنا سالمٍ قد توفِّيت أمس( قرأت في الجريدةِ خبراً مزعِجاً -

  ).أَنْ تحضِر المقالَ لي قبلَ الثامِنةِ مساءً( طلبت منك شيئاً واحِداً -

  :إسناد بدل) + أَنْ)/(أَنَّ( 

  .)٧٨("فَتينِ أَنها لَكُموإِذْ يعِدكُم االلهُ إِحدى الطائِ "-

  .)٧٩()أَنهم منطَلِقون( بلَغني الحديثُ -

ليستا كغيرِهِما مِن أَدواتِ الربطِ الإِدمـاجي، بِكونِهِمـا         ) أَنْ(و) أَنَّ(ولَما أَنْ كانت    
هِ، فإِنَّ هذا يـذَكِّرنا     أَداتينِ قادِرتينِ على إِدماجِ أسانيد تقوم بوظيفة الفاعِلِ أو نائبِهِ أو المَفعولِ بِ            
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.  بِأَنهما قادرتانِ على إِدماجِ أسانيد تقوم بوظيفةٍ ليست بِفضلةٍ أَو تكميلية           -مِن ناحيةٍ أُخرى  -

مع مدخولَيهِما، فإِنك لن    ) أَنْ(و) أَنَّ( لو قَصدت إِلى حذفِ      -فيما خلا مِن أمثلة   -بدليلِ أَنك   
لَ إِلا على تراكيبحظورةٍتتحصرفوضةٍ مم :  

  ).أَنَّ أَباه حرمه مِن المَصروفِ( كانَ مِما دفَعه إِلى الجَريمةِ -

  .كانَ مِما دفَعه إِلى الجَريمةِ*

  ).أَنْ تخبِره بِما حدثَ معك( سلِّم علَيهِ دونَ -

  .سلِّم علَيهِ دونَ*

-  قبس)لَكُم الأَم تحضأَنْ أَور.(  

 *قبس.  

  ).أَنَّ خالداً يؤلِّف كتاباً جديداً( بلَغني -

  .بلَغني* 

على أَنَّ الروابِطَ المُدمِجةَ الأُخرى لا تتصدر إِلا الإسناد الحامِلَ وظيفـةً فَـضليةًَ أو               
سنادِ المُـدمجِ   ، في حالِ كونِ الإ    "الشرط"، و "السبب"، و "الحال"، و "الزمانِ: "تكميليةً ما، مثل  

ولذلك، فإِنَّ بِالمُكنةِ أَنْ تحذِف أداةَ الربطِ في هذه الحال، دونَ أَن يفضِي الأَمر              ". اللواحِقِ"مِن  
  :كما يتجلّى مِن الآتي. )٨٠(إِلى محظورٍ مِن أَي نوعٍ كان

  )الزمان.  ( سافَر الوزير إِلى تونس بعد سفَرِهِ إِلى قَطَر-

إِلى تونس  سافَر الوزير .  

-بتسِمنا وهو مديرلَ مصالحال.  ( و(  

  .  وصلَ مديرنا

  )السبب.  ( هند ذكيةٌ لِحبها القراءَةَ-

  .  هند ذكيةٌ
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-يوسف خرجإِنْ ي مريم خرجالشرط.  ()٨١( ت(  

مريم خرجت  .  

مشترِكتانِ في أصلٍ واحِـدٍ، أَننـا       ) أَنْ(و) أَنَّ(ولعلَّ مِن أَبلغِ الدليلِ على أَنَّ       : سادِساً
بأَنْ تبـده   ) أَنْ(وهو موقِع يسمح فيهِ لـِ    . نجِدهما يشغلانِ، أحياناً، الموقِع ذاته داخِلَ التركيبِ      

 د إليه(التركيبسند+مسنأَنَّ(، كما هي الحال مع )م:(  

  ).زيداً مسافِر( بلَغني أَنَّ -

ني أَنْ   بلَغ)سافِرم زيد.(  

      عنه الطرف ضغينبغي ألا ي ما         . وهذا التناظُرونـاً، عنـدالقُدامى، ه النحاةُ العرب نوقد أَحس
ههنا مخفَّفةٌ مِن الثقيلةِ، وهو توصيف ينطلِق مِن فرضٍ صحيحٍ          ) أَنْ(وصفوا المسألةَ باعتِبارِ أَنَّ     

  .في الوجودِ اللغوي التاريخي) أَنْ(أسبق مِن ) أَنَّ(بأنَّ  يقضي -على ما سيأتي–

، وذلِك في   )مسند+مسند إليهِ (بأنْ تسبِق التركيب    ) أَنْ(وكما أَنَّ العربيةَ سمحت لـِ    
عكوس الأَمرِ، فلم   ، فإِنها كذلِك أَباحت م    )أَنَّ(مِن  ) أَنْ(المرحلةِ اللغويةِ الأَقدمِ التي اشتقَّت فيها       

، وهو المَـوطِن التـركيبي      )مسند إليه +مسند فعلي (متلُوةً بالتركيبِ   ) أَنَّ(تر بأساً في أَنْ تكونَ      
، ولكن شرطَ أَنْ يرافِق هـذا  )أَنْ( للأداةِ -في مراحِلَ لاحِقةٍ مِن تطَورِها    –الذي خصصته اللغةُ    

  : اجتِلابِ الضميرِ المُسمى بِضميرِ الشأنتدبير متمثِّلٌ في

  ).قد سافَر زيد( بلَغني أَنْ -

 هني أَنلَغب  )زيد قد سافَر.(  

  ).يقولَ الحَقيقةَ( قَرر أَنْ -

 هأَن رقولُ الحَقيقةَ(  قَريس.(  

، بل اخترعت   )ما(و  لم تكتفِ العربيةُ بِحرفٍ مصدري واحِدٍ، ه      ": "برجشتراسر"قالَ  
، وهي سامية الأصل، كما ذَكَرنا      )إِنَّ(ويظهر أَنهما اشتقّا مِن     ). أَنَّ( و )٨٢()أَنْ: (اثنينِ معه، هما  

على ) أَنْ(على الجملِ الاسميةِ فقط، و    ) أَنَّ(، بإدخال   )٨٣()أَنْ(و) أنَّ(وميزت العربيةُ بين    . سابِقاً
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 خلل، فالجملةُ الفعليةُ تحتمِلُ القلب إِلى جملةٍ اسميةٍ في بعـضِ الحـالاتِ،              ولهذا التفريقِ . غيرِها
على ) أَنَّ(ومع ذلك فقد ذكرنا أَنَّ ضمير الشأنِ، يمكِّن الناطق مِن إدخالِ            ). أَنَّ(فيدخل عليها   

عنى، في بعضِ الأحـوالِ،     مترادفتين متطابقتين في الم   ) أَنَّ(و) أَنْ(الجملِ غيرِ الاسميةِ أيضاً، فتكون      
  .)٨٤(""أَنه قد جاءَ زيد"أو " أَنَّ زيداً قد جاءَ"أو " بلَغني أَنْ قد جاءَ زيد: "نحو

ثَمةَ عِبارات لُغوِيةٌ محفوظَةٌ، يكْثُر دورانها على الأَلْسِنةِ والأَقْلامِ، تساق فيها           : سابِعاً
في بعـضِ   –على قَدمِ المُـساواةِ، دونَ أَنْ نلْمـح         ) أَنْ(أَو  ) أَنَّ(داتينِ  أَو تضم إِلَيها إِحدى الأَ    

 بِكَونِ الأَداتينِ متحِـدتي الأَصـلِ       -مِن جديدٍ -مِما يشي   .  أَدنى فَرقٍ دلالِي بينهما    -الأَحيانِ
مِـن  (، )لا غَرابـةَ أَنْ   / لا غَرابـةَ أَنَّ     (،  )لِ أَنْ لأَج/ لأَجلِ أَنَّ   : (مِن تِلْكُم العِباراتِ  . والمَصدرِ

مِـن  / مِـن المُحتمـلِ أَنَّ      (،  )مِن المُؤسِفِ أَنْ  / مِن المُؤسِفِ أَنَّ    (،  )مِن المُمكِنِ أَنْ  / المُمكِنِ أَنَّ   
، )مِن المُـستغربِ أَنْ   /  أَنَّ   مِن المُستغربِ (،  )مِن المَفْروضِ أَنْ  / مِن المَفْروضِ أَنَّ    (،  )المُحتملِ أَنْ 

  : وذلِك كَما يستعلي مِن الأَمثِلَةِ المُوالِيةِ...). أَخشى أَنْ، / أَخشى أَنَّ (

  . سافَر وائِلٌ إِلى الكُويتِ لأَجلِ أَنه سيبحثُ عن عملٍ جديدٍ-

  . عن عملٍ جديدٍ   سافَر وائِلٌ إِلى الكُويتِ لأَجلِ أَنْ يبحثَ

  . لا غَرابةَ أَنه تصرف على هذا النحوِ-

  ).لا غَرابةَ أَنْ يكونَ قَد تصرف على هذا النحوِ: أَو(   لا غَرابةَ أَنْ يتصرف على هذا النحوِ 

  . مِن المُمكِنِ أَنها وصلَت الآنَ-

  ).مِن المُمكِنِ أَنْ تكونَ قَد وصلَت الآنَ: أَو(لَ الآنَ    مِن المُمكِنِ أَنْ تصِ

-قالوا ذلِك مهسِفِ أَنمِن المُؤ .  

 قولوا ذلِكسِفِ أَنْ يمِن المُؤ   )أَو :قالوا ذلِك كونوا قَدسِفِ أَنْ يمِن المُؤ.(  

-لْقي خِطاباً في الساعيس ئيسلِ أَنَّ الرمتساءً مِن المُحةِ مةِ الثامِن.  

  .  مِن المُحتملِ أَنْ يلْقِي الرئيس خِطاباً في الساعةِ الثامِنةِ مساءً



  ٣٥٣ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  . مِن المَفْروضِ أَنَّ البيانَ سيذاع كامِلاً بعد نشرةِ أَخبارِ الساعةِ الواحِدةِ-

شن دعيانُ كامِلاً بالب ذاعةِ   مِن المَفْروضِ أَنْ يةِ الواحِدةِ أَخبارِ الساعر.  

  . مِن المُستغربِ أَنه غادر الاجتِماع دونَ استِئْذانِ المُديرِ-

  .   مِن المُستغربِ أَنْ يغادِر الاجتِماع دونَ استِئْذانِ المُديرِ

-رهذا الخَب مِعإِنْ س بضغيس هشى أَنأَخ .  

ضغشى أَنْ يأَخ   رهذا الخَب مِعإِنْ س ب.  

ترِد نصوص في العربيةِ تكونُ الأَداتانِ فيها متقابلتينِ تقابلاً عطْفِياً، أو حالَّتينِ في             : ثامِناً
       ي الظَّنقَوا يتعاطِفةٍ متناظرةٍ، مِمم رى -تراكيبةً أُخقومانِ بالوظيفةِ نفسِها، وأَنْ      -كَرما تهبِأَن 

  .  فَرق بينهما سِوى أَنه جرى تخصيص وظيفِي لِكلتا الأَداتينِ في مرحلَةٍ لاحِقَةٍلا

            هما قولُ الحقبين عالِياً مسألةَ التطابقِ الوظيفي ظهِرلَّ–ومن المَواطنِ التي تج-" :  لَم أَم
لاّ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى، وأنْ لَيس لِلإِنسانِ        أَ: وإِبراهيم الذي وفّى  . ينبأْ بِما في صحفِ موسى    

                   ـوه ـهأَنهى، وتالمُن كبفى، وأَنَّ إِلى رالجَزاءَ الأَو زاهجي رى، ثُمي فوس هيععى، وأَنَّ سإِلا ما س
 ينبئُنا بـبعضِ مـا جـاءَ في    –ه اسمهتترَّ–فالحق . )٨٥(..."أَضحك وأَبكى، وأَنه هو أَمات وأَحيا    

) أنْ: ( الأداتينِ المتنـاظرتينِ   –تعاظَمت صِفاته –ولتحقيقِ ذلك وظَّف    . صحفِ موسى وإبراهيم  
) أنْ(فقد جـاءت  . ولكن الذي يحكُم مجيءَ أي هو طبيعةُ بنيةِ التركيبِ الذي يلي كلا          ). أنَّ(و

  .قَبلَ الاسمِ أو الضميرِ) أنَّ(، في حين جاءت )رفِ والفعلأو قَبلَ الح(قَبلَ الفعلِ 

رى      : "ومِنهعفيها ولا ت جوعأَلاّ ت حى     . إِنَّ لَكضلا تأُ فيها وظْملا ت كأَن٨٦("و( .  ومِنـه
  . )٨٧("أليس يشهد أنْ لا إله إلا االلهُ، وأني رسولُ االلهِ: "-صلَى االلهُ عليهِ وسلَّم–قولُ الرسولِ 

 أَنْ تلْتقِـي نونـا      -"عبدِ الصبورِ شاهين  "في حسبانِ   –وإذا كانَ غير مستبعدٍ     : تاسِعاً
، فـإِنَّ هـذا     )٨٨(في أَصلٍ واحِدٍ  ) أَنَّ(و) أَنْ(التوكيدِ الخَفيفةُ والثَّقيلةُ اللاحِقتانِ بِالأَفْعالِ، مع       

  . أَصلاً مشتركاً كذلك) أَنَّ(و) أَنْ(ئِلِ بِأَنَّ للأَداتينِ يضيف دليلاً آخر على صِدقِ الزعمِ القا

، أَنَّ  )أَنْ(أسبق تاريخِياً في الظهورِ اللغوي مِـن        ) أَنَّ(قد يستدلُّ بِقُوةٍ على أَنَّ      : عاشَِراً



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٥٤
 
: تيَ وِفاقـاً للأنمـوذج    يليها التركيب المَقطوع بِقِدمِهِ وأَسبقيةِ ظهورِهِ، أَعني التركيب الآ        ) أَنَّ(
قد ساق جملةً مِن الأدِلَّةِ اللغويةِ بِها رجح أَنْ يكـونَ هـذا             " داود عبده "وكانَ  ). فِعل+فاعِل(

  الأنموذج–     لَدى الباحِثين خِلافاً لِما هو شائِع-          ـرالآخ الأنمـوذج مِنه لَّدوهو الأصلَ الذي ت 
  .)٨٩()فاعِل+فِعل: (وتحولَ، أي

دراسة في التطور اللغوي) ٣( 
ِّ َ ُّ َ َّ ٌ َ
ِ ِ ِ:  

إن) (١-٣(
َّ
أن(و) ِ

َّ أن(و) َ
ْ وجهة نظر تاريخية تطورية): َ

ٌ َّ ُّ َ َ ٌ َّ ُ
ِ ٍ  

لأَجلِ ما سيق سابِقاً مِن أَدِلَّةٍ مستطاعةٍ في إِثباتِ الصلةِ اللغويةِ التاريخيةِ بين الأَدواتِ              
      بين هدتةً ما أَورنـا       ) أَنْ(و) أَنَّ(مِن جِهةٍ، و  ) أَنَّ(و) إِنَّ(الثلاثِ، خاصمِن جِهـةٍ أخـرى، فإِن

  : مدفوعونَ إِلى القولِ بالتطورِ الآتي

  ) أَنْ>-- أَنَّ >--إِنَّ (

وما مِن شك عندي في أَنَّ التطور قد جرى في هذا الاتجاه وليس في غيرِهِ، أي بِتوسطِ              
: هي العنصر المشترك أو نقطةُ التقاطُعِ بين الـزوجين        ) أَنَّ(، لأَنَّ الأَداةَ    )أَنْ(و) إِنَّ(ما بين   ) أَنَّ(
هذا طَبعاً إذا استقر لَديك صواب وضـع كـلِّ أَداتـينِ في             ).  أَنْ >--أَنَّ  (و)  أَنَّ >--إِنَّ  (

) أَنْ(عندما يذهب إِلى أَنَّ     " هنري فليش "ولذلك، لست أَتفِق بِأي مِقدارٍ مع       . مجموعةٍ واحِدةٍ 
إذْ لو كانَ ما قالَه صحيحاً لَكانَ جريانُ التطورِ         . )٩٠()َ-ن(بإضافةِ المقطع   ) أَنَّ(قد تطَورت إِلى    

). أَنْ(مِـن   ) إِنَّ(أَقرب إِلى   ) أَنَّ(، وهو محالٌ لِكونِ     ) أَنَّ >--- أَنْ   >---إِنَّ  : (في الاتجاهِ 
، يتطَلَّب الأَمر المُرور    "فليش"، على رأيِ    )أَنَّ(، وتوصلَها مِن ثَم إِلى      )أَنْ(إِلى  ) إِنَّ (ولكي تحولَ 

تحويلُ الكسرةِ التي تلي الهمـزةَ في       : بثلاثِ مراحلَ أو ثلاثِ خطواتٍ لغويةٍ، هي على الترتيبِ        
ومِـن  . ثالِثـاً ) َ-ن( ثمَّ إرجاع المَقطعِ الساقطِ      ثانِياً،) َ-ن(إِلى فَتحةٍ أَولاً، وإسقاطُ المَقطعِ      ) إِنَّ(

الواضِح أَنه رأي مرجوح، لأَنه ينطَوي على القولِ بِإسقاطِ مقطعٍ ثمَّ إرجاعِهِ تالِياً، دونَ تسويغٍ               
  . معقولٍ

إِلى ) إِنَّ(نتقالَ مِـن    بيد أَننا إِذا تبنينا اتجاه التطورِ الآخر الذي بِهِ نقول، وجدنا أَنَّ الا            



  ٣٥٥ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
. ثمَّ إعادةِ اجتلابِهِ  ) َ-ن(، ليس فيهِ الرأي السابق غير المُبررِ، القائلُ بإسقاطِ المَقطعِ           )أَنْ(إِلى  ) أَنَّ(

، نكونُ قد   ) أَنْ >-- أَنَّ   >--إِنَّ  : (هذا مِن ناحيةٍ، ومِن ناحيةٍ ثانيةٍ فإِننا حسب هذا الاتجاهِ         
 تحويـلُ   -أَولاً–خطوةً كاملةً، ليقتصِر الأمر على خطوتينِ اثنتين ليس غـير، همـا             اختصرنا  

، )أَنَّ(مِـن   ) َ-ن( حذف المَقطَـع     -ثانِياً–، ثُم   )أَنَّ(إِلى فتحةٍ، لنحصلَ على     ) إِنَّ(الكسرةِ في   
  ).أَنْ(لنصير وِجاه الأَداةِ 

تطور ) ١-١-٣(
ُ ُّ َ َ

إن(
َّ
أن(إِلى ) ِ

َّ َ(  
ويبدو لي أَنَّ   ). أَنَّ(إِلى  ) إِنَّ( مِن أَعقدِ المُشكلاتِ التي تواجِهنا معرفةَ كيف تطَورت          إِنَّ

. كـانَ موضِـعاً بعينِـهِ     ) إِنَّ(مِـن   ) أَنَّ(المَوطِن التركيبي الذي يمكِن أَنْ نعزو إليهِ استحداثَ         
وبشيءٍ . في صدرِ إسنادٍ جملي يسبِقُه إسناد جملي آخر       ) إِنَّ(وأحسب أَنه المَوضِع الذي تظْهر فيهِ       

مِـن  ) أَنَّ(إِنَّ المَوطِن التركيبي الذي كانَ مسئولاً عن اشتقاقِ         : مِن التجوزِ قصد التوضيحِ أقولُ    
  . بينِهِماجملتينِ، ولكن على انفِصالِ ذاتِ" بين"موقِعاً ) إِنَّ(، هو المَوطِن الذي تقَع فيهِ )إِنَّ(

      رلآخ قولُ شخصقد ي هأَن يانُ ذلِكشِر: "بأَب"        مِن بعد دِئبتةً لِيهينالقائِلُ ه سكتثمَّ ي ،
وبِرصفِ الجملـتينِ رصـفاً بـصرِياً       ". إِنك مِن الناجِحين  : "جملةً أخرى جديدةً فيقولَ مكْمِلاً    

وتكونُ الجملتانِ، طَبقاً لِما وصـفْنا،      ". إِنك مِن الناجِحين  . أَبشِر: "تجاورِياً يضحي الأمر هكذا   
ولَما أرادت اللغةُ الاختِصار، اختـصار      . منغمتينِ تنغيمينِ مختلفينِ، أي أَنَّ لِكلٍّ تنغيماً مستقِلا       

وكانَ يلزم هذا التدبير أَنْ     . دٍالوقتِ والجهدِ، عمدت إِلى وصلِ الجملتينِ لِتشملَهما بِتنغيمٍ واحِ        
فما كانَ مِن   .  لا تنهض بِوظيفةِ ربطِ الأسانيدِ ووصلِها      -بطبيعةِ الحالِ –، لأَنها   )إِنَّ(تغير الأداةُ   

 ـ  ) إِنَّ(اللغةِ إِلا أَنْ تدبرت الأمر عبر استِحداثِ أَداةٍ أُخرى جديدةٍ، اشتقَّتها مِن              تح نفـسِها بِفَ
ولا أَجِد مانِعـاً    . دونما سكتةٍ فاصِلةٍ  " أَبشِر أَنك مِن الناجِحين   : "همزتِها، فأفضى التركيب إِلى   

 يصبِح طَبقاً للمقَدمِ هنا     -)أَنَّ(قَصد تحولِها إِلى    ) إِنَّ(فتح همزةِ   -إِنَّ الفتح   : يحولُ دونَ القولِ  
  .  والربطِ، وصلِ الأسانيدِ وربطِها ربطاً إدماجِياًعلامةً لغويةً على الوصلِ

 ـ: ومثلُ هذا، الحديثُ ذاته الوارِد مرتينِ      فلما قَضى  : "في البخاري ) إِنَّ. أَبشِروا(مرةً ب



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٥٦
 

   هرضح نقالَ لِم هلاتشِروا  : صلِكُم، أَبعلى رِس .       أَح ليس همِن الناسِ   إِنَّ مِن نعمةِ االلهِ عليكم أَن د
 ـ )٩١("يصلّي هذه الساعةَ غيركم    فلما قَضى صـلاته    : " في صحيح مسلم  ) أَبشِروا أَنَّ (، ومرةً ب

  هرضح نمِن النـاسِ              : قالَ لِم ليس هشِروا أَنَّ مِن نعمةِ االلهِ عليكم أَنكُم وأَبلِكُم، أُعلِمعلى رِس
  .)٩٢("أَحد يصلّي هذه الساعةَ غيركم

ولعلَّ شيئاً مِن هذا مدعوم، إِضافَةً إِلى ما ذُكِر، بتلك الطائفةِ مِن الشواهِدِ الواصِـلَةِ               
إِنَّ روايةَ  :  إِلا أَنْ يقالَ   -في زعمي –إِذْ لا تفسير لها     . إلينا بكسرِ الهمزةِ وفتحِها في الوقتِ نفسِهِ      
     يماً تنغيمغنينِ، مكلام لُ الكلامعجغدو هو، في حالِ الفـتحِ، كلامـاً         . نِ مختلفينِ الكسرِ تما يبين

أو قُلْ إِنَّ الإسنادينِ يشكِّلانِ في حالِ مفتوحـةِ الهمـزةِ،           . واحِداً مشمولاً بقوةٍ تنغيميةٍ واحدةٍ    
لكسر علـى إرادةِ    وهذا يفْهِم بِأَنَّ ا   . وحدةً تنغيميةً مستقِلَّةً، بحيثُ يشملُهما تنغيم الجملةِ ككلٍّ       

الانفصالِ مِن الوجهةِ التركيبيةِ، ولكن لَما أَنْ أُريد إِقامةُ الاتصالِ التـركيبي جـيءَ بمفتوحـةِ                
إِنهـا إِذا جـاءَت لا    . ومـا يـشعِركُم   : "ومِن هذا القبيلِ ما قَرأَ ابن كثيرٍ وأبو عمروٍ        . الهمزةِ
أَ نافع وعاصم في روايةِ حفص وحمزة والكسائي وأحسب ابـن           قر" بالكسرِ، بينما    )٩٣("يؤمِنونَ
، فقـد قرأَهـا     )٩٥("فَدعا ربه أَني مغلوب فَانتـصِر     : "وكذلك قوله . )٩٤("بالفتح) أَنها: (عامر
  . )٩٦("إِني: "عيسى

 لـيس   ولكن، قد يبدو تحولُ الهمزةِ مِن الكسر إِلى الفَتحِ، حسب المَطْروحِ سـابِقاً،            
صحيح، وقد أَصاب في البِدايةِ     )  أَنَّ >--إِنَّ  (إِنَّ التطَور   : ولذلك أَقولُ . مبرراً على نحوٍ كافٍ   

 ـ ) إِنَّ(إِذْ يهيأُ لي بأَنَّ     . يدِق كثيراً، بل مِن دِقَّتِهِ وجدته يخفى على كثيرٍ مِن الباحِثين          ) إِنَّ(معنى ل
 بِد ضنهعاً ما، عن       تون ،فترِقرٍ دلاليٍّ يها واشتهرت بِها ولم        "التوكيد"وتوهي الدلالةُ التي لازم ،

  . تفارِقْها عند أَغلبِ الباحِثين، القدامى والمُحدثين

هنا، ونحسب أَنها هي المسئولةُ عـن التطـويرِ         ) إِنَّ(والوظيفةُ الدلاليةُ التي نعنيها لـِ    
 ـ  مِثالُ ذلِك أَنك قـد     . )٩٧("التعليلِ السببي "، هي وظيفةُ    )أَنَّ(إِلى الصورةِ   ) نَّإِ(الذي أَفضى ب

  :تقولُ

  .إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-



  ٣٥٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

، تقوم بِالإفصاحِ عـن سـببِ       )إِنه فاضِلٌ (، جملةَ   )إِنَّ(ولا جرم أَنَّ الجملةَ الثانِيةَ التي تتصدرها        
   إكرام مـا         . زيدٍطلبِكهرجاوت لَتعالجملتينِ، تلك التي ج ةَ بينةَ القائِموعليهِ فإِنَّ العلاقةَ اللغوي

، على  "المُسبب"ينظَر في ضوئِها للجملةِ الأولى بِوصفِها       " دلاليةٌ"أَمراً مجوزاً، إِنْ هِي إِلا علاقةٌ       
فالتوجه للمخاطَبِ بإِكرامِ خالِـدٍ     ". السبب"لَيها بِوصفِها    منظور إِ  -الثانيةَ–أَنَّ الجملةَ الأُخرى    

  .سببه كونُ خالِدٍ فاضِلاً

   كونُ فيهِ       " الجرجانيُّ"وقد ذَكَرالذي ت في     ) إِنَّ(أَنَّ هذا الضرب على ذلك النحوِ كثير
  :مِن ذلك. )٩٨(التتريلِ جِداً

-" كُمبقوا رات ها الناسإِنَّ . يا أيظيمءٌ عيةِ شلَةَ الساعلْز٩٩("ز(.  

-"             كلى ما أَصابع بِراصكَرِ ونِ المُنع هروفِ وانبِالمَع رأْملاةَ وأَقِمِ الص ينمِ    . يا بزع مِن إِنَّ ذلك
  .)١٠٠("الأُمورِ

  .)١٠١("إِنَّ صلاتك سكَن لَهم. علَيهِمخذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكّيهِم بِها وصلِّ  "-

  .)١٠٢("إِنهم مغرقونَ. ولا تخاطِبني في الذين ظَلَموا "-

  .)١٠٣("إِنَّ النفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلا ما رحِم ربي. وما أُبرئ نفْسي "-

       ضورح كْثُراً يطاً تركيبيرةَ شبدو أَنَّ ثَمي ولكن  ه– ملْزالكلامِ على هـذا      -ولا ي عند 
إِذْ . رغم أَنه جِد مستعلٍ في شواهدِهِ الفائتةِ وفي سِـواها         " الجرجانِي"، لم يذْكُره    )إِنَّ(النوعِ مِن   

بيةِ، في الجملةِ العر  ) السبب(والإسناد الذي تتصدره الوظيفةَ الدلاليةَ      ) إِنَّ(يشترطُ لكي تحمَِلَ    
 -)١٠٤(في الأغلـبِ الأَعـم    –أَنْ تكونَ أولاً مسبوقةً بإسنادٍ تام، وأَنْ يشتمِلَ هذا الإسناد ثانِياً            

  ياً، أو نفياً      : على أسلوبٍ إنشائي كونَ أمراً، أوكأَنْ ي .    رظهما   ) إِنَّ(وذلك بِحيثُ ت ةً سببنبيم
  .  يٍجاءَ قبلَها مِن أمرٍ أو نهيٍ أو نف

   غْمر ،الجملتينِ    " الارتِباطِ الدلاليِّ "ولكِن خالِداً (القائِمِ بين فاضِـلٌ  . أَكْرِم هعلـى  ) إِن
واضِحاً بينهما، فلكلِّ جملةٍ مِن الجملـتينِ       " انفِصالاً تركيبياً "، إِلا أَنَّ ثمَّةَ     "التعليل السببي "معنى  

وهذا مدرك بقُدرتِك على حذفِ أَي مِنهما والإبقاءِ علـى          . استِقلالٌ تركيبي يكاد يكونُ كامِلاً    
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  ريعلى الجملةِ الأولى      . الأُخرى، ولا ض قتصِرخالِداً : (إذ لك أَن ت لك    ) أَكْرِم مكِنوكفى، كما ي
عةِ الحالِ، ما   ينضاف إِلى هذا، بطبي   ). إِنه فاضِلٌ : (أَنْ تورِد في كلامِك الثانيةَ وحدها دونَ الأولى       

بِهِ كلُّ جملةٍ مِن استقلالٍ تنغيمي عتمتت .  

على هذا الوجهِ الفريدِ الذي فيه انفصالٌ وارتِباطٌ في آنٍ معـاً، رغـم              ) إِنَّ(ومجيءُ  
في الأَدواتِ ، إِلا أَنه لم يلق عنايةَ من أَعرف مِن النحاةِ الذين أَلَّفـوا    )١٠٥(أَهمِّيتِهِ وطرافتِهِ وكثرتِهِ  

لكنه لم يكُن لِيفوت الإمام عبد القاهرِ الجرجانيَّ، الذي عبـر           . )١٠٦(أو ما عرِف بِحروفِِ المَعاني    
  :عنه بعد أَنْ عرض لبيتِ بشار

  إِنَّ ذاك الـنـجـاح فـي التـبـكيـرِ  بـكِّـرا صاحِـبي قَـبـلَ الـهجيـرِ

إِذا جاءَت على هذا الوجهِ أَنْ تغنِي غناءَ الفاءِ العاطِفـةِ           ) إِنَّ( أَنَّ مِن شأنِ     واعلم: "حيثُ قالَ 
فأنت ترى الكلام بِهـا مـستأْنفاً غـير         . مثَلاً، وأَنْ تفيد مِن ربطِ الجملةِ بِما قبلَها أَمراً عجيباً         

إِنَّ ذاك النجاح في    : (مِن قولِهِ ) إِنَّ(سقطت  أفلا ترى أنك لو أ    . مستأْنفٍ، مقطوعاً موصولاً معاً   
 الجملةَ الثانيةَ لا تتصِلُ بالأولى ولا تكـونُ مِنـها           )١٠٧(لم تر الكلام يلتئِم، ولو رأيت     ) التبكيرِ

  . )١٠٨()"فذاك النجاح في التبكيرِ/بكِّرا صاحِبي قبلَ الهَجيرِ: (بسبيلٍ حتى تجيءَ بِالفاءِ فتقولَ

 -المَوصـوفةَ -) إِنَّ(مِن كَونِ الكلامِ الذي يحوي      " الجرجانيُّ"وأحسب أَنَّ ما شعر بِهِ      
في السياقِ  –) إِنَّ(مستأْنفاً غير مستأْنفٍ، مقطوعاً موصولاً معاً، راجِع إِلى ما قُلت أعلاه، مِن أَنَّ              

مينِ على المُستوى الدلاليِّ حسب، دونَ المـستوى         تعملُ عملَها في الوصلِ بين الكلا      -المذكورِ
همـا            . التركيبيصِلُ ما بيننِ للاستقلالِ والانعزالِ، لانعدامِ الرابط الذي ييفتظلُّ الجملتانِ قابِلَت

  اً،        . على الصعيدِ التركيبيصالاً قَوِياً اتصِلَتينِ دلاليتتا مزالانِ لا    بِمعنى أَنَّ الجملتينِ، وإِنْ كانما ت 
  . )١٠٩(تمثِّلانِ وحدةً تركيبيةً دلاليةً

وهي تسعى على مدارِجِ التطورِ التـاريخي في مراحـلَ          –ولعلَّ مِن هنا آثَرت العربيةُ      
ت  عدم الاكتِفاءِ بعلاقةِ الارتِباطِ القائِمةِ بين الجملتينِ على المستوى الدلاليِّ، فقَو           -زمنيةٍ لاحقةٍ 

           رما بِأَنْ أَضافَت إِلى هذا الارتباطِ الدلاليِّ ارتِباطاً آخهالعلاقةَ بين–     ـربطـاً آخ١١٠(أو قُلْ ر(- 



  ٣٥٩ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
لم تكتفِ اللغةُ بِما هو موجود بين الجملتينِ مِن ارتبـاطٍ دلاليٍّ تـسببه              : وبِتعبيرٍ آخر ". تركيبياً"

وجهت شطْر تمثيلِ الارتباطِ الدلاليِّ وتجسيدِهِ في مـستوى العلاقـةِ           ، ولذلك فإِنها ت   )إِنَّ(الأَداةُ  
فبحثَت عن أَداةٍ لَها القدرةُ على أَن تربِطَ تركيبياً بين الكلامينِ ربطاً يظْهِرهما وقـد               . التركيبيةِ

  . أُفرِغا إِفراغاً واحِداً، وكأَنَّ أَحدهما مسبوك في الآخر

ن مِن سبيلٍ سِوى إِدخالِ أَداةٍ تقوم بِوظيفةِ الربطِ بين الجملتينِ لِتصيرهما وحدةً             ولم يكُ 
               عنى التعليـلِ الـسببيالقِيامِ بِإدماجِ الإسنادِ الثاني الحامِلِ م ربةً واحدةً، وذلك عةً تركيبيدلالي

قد أَسندت العربيةُ مهمةَ الربطِ هذه على       و). الجملة الأولى (في الإسنادِ الرئيسِ    ) الجملة الثانية (
إِذَنْ، فالإتيانُ بِاللامِ هنـا لم يكُـن إِلا         . معنى التعليلِ للأداةِ الأشهرِ في هذا الصدد، وهي اللام        

       كلُّه بِهِ الإسناد قومورِ الدلاليِّ الذي يقَةً للدساولَت، بسببٍ مِن هـذا، الجملتـانِ        . موحوقد ت
  :الِفَتانِ على النحوِ الآتيالس

  .أَكْرِم خالِداً لإِنه فاضِلٌ* >-- )١١١(.إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-

 على توالٍ   -فيما يبدو –ولكن التركيب الناتِج بعد حقْنِ اللامِ معدولٌ عنه، لاشتِمالِهِ          
   طْقِيخولِ   . للكسرِ فيهِ ثِقَلٌ نعن د جتةِ على      إذْ نرةِ بِالكَسلُوإِنَّ( اللامِ المَت(     هكْرـستـوالٍ مت ،

وأَجلَ هذا  . )١١٣()لإِنَّ*>--إِنَّ+لـِ: ( في )١١٢(للأَمثالِ، متمثِّلٌ في كسرةِ اللامِ وكسرةِ الهمزةِ      
يخالِفDissimilation : فإِنَّ العربي يفْزع ساعتئِذٍ إِلى تطبيقِ قانونِ المُخالَفَةِ بين الكسرتينِ           

 إِلى فتحةٍ، لِتنتقلَ ـذا الأَداةُ مِـن الـصورةِ           -كسرةِ الهمزةِ –بينهما بتحويلِ الكسرةِ الثانيةِ     
  :فتؤول الجملةُ السابقةُ إِلى مستقَرها الآتي). لأَنَّ(إِلى ) لإِنَّ(المَرفوضةِ المُفْترضةِ 

  . أَكْرِم خالِداً لأَنه فاضِلٌ-

  

 يدلُّ على صِحةِ ما نذهب إليهِ مِن رفضِ العربيةِ تواليَ المتماثلينِ هنا، وهمـا               والذي قد 
فقد أشار الجرجانيّ،   . الكسرتان، أَنها تمنع مِن توالي الفتحتينِ في موضعٍ يشبِه الموضِع المَدروس          

لأَنَّ زيداً  : (*، وذلك نحو  )أَنَّ(و) لَـ (في موضوعٍ آخر، إِلى أَنَّ اللغةَ لا تجمع بين اللامِ المَفتوحةِ          
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نطلِقم( ،"ِلـ وافِقم مع أَنَّ اللام)َّ١١٤("في المعنى دونَ اللفظِ) أَن( .  

فإِمـا أَنْ تغيـر     : ولم يكُن أمام اللغةِ لِفض المُخالَفَةِ بين الكسرتينِ إلا تدبير مِن اثـنين            
 إِلى  -)إِنَّ(كسرةَ  –، وإِما أَن تغير الكسرةَ الثانيةَ       )١١٥( فتحةٍ  إلى -كسرةَ اللامِ -الكسرةَ الأولى   

ولم يكُن مناسِباً، بِحالٍ مِن الأَحوالِ، تغيير حركَةِ ما اجتلِب اجتِلاباً لِمعنى جديدٍ، أَقصِد              . فَتحةٍ
، )إِنَّ(إِلى فَتحةٍ، ذلك أَنَّ ) إِنَّ(تحويلِ كسرةِ    لا غُنيةَ عن     -مِن ناحِيةٍ ثانِيةٍ  –ثُم إِنه   . حركَةَ اللامِ 

سلِبت، بِدخولِ لامِ التعليـلِ     ) إِنَّ(أَي أَنَّ   . بعد دخولِ اللامِ قبلَها، فَقَدت صدارةَ الجملةِ الثانيةِ       
رورِياً بعد ذاك أَنْ تفقِد     فكانَ ض . عليها، أَهم ما تتسِم بِهِ في سلوكِها التركيبي في الجملةِ العربيةِ          

  ـا        " ملامِحِ" شيئاً مِن    -دونَ غيرِها -هِيالاستبدالُ بكسرةِ همزتِها فتحةً، مِم نيعتِها، فتشخصي
 رى جديدةٍ هِيشوءَ أَداةٍ أُخن بأَنَّ(أَوج .(  

ا الموطنِ فَعممتهـا،    فما كانَ مِن اللغةِ بعد ذلك إلا أَنْ التقَطَت الأَداةَ الجديدةَ مِن هذ            
            ت استعمالَها قبلَ كلِّ إسنادٍ اسميدها بوصفِها أَداةً قائمةً برأسِها، وطَرلَتبدوءِ باسـمٍ  (وعامم (

إذَنْ، فمِن الحـق أَنْ     . توكَلُ إليهِ وظيفةٌ مِن وظائِفِ الاسمِ المُفردِ، جاعِلَةً مِنها أَداةَ ربطٍ مدمِجةً           
، )إِنَّ( ليست سِوى بديلٍ سياقِي للأداةِ       -في أصلِ النشأةِ وبدايةِ الظهورِ    -) أَنَّ(لأَداةَ  إِنَّ ا : يقالَ

  .)١١٦("أحمد المتوكِّل"ولست أُصوب بأي مِقدارٍ معكوس هذا، وهو ما ذَهب إليهِ 

تحولَـت  ) إِنَّ (والحق أَنَّ الذي قَدح في الذهنِ الرأي السابق، الذي تضمن القولَ بأَنَّ       
، ما ورد لدى السادةِ العلماءِ مِن جوازِ الفتحِ والكـسرِ في            )أَنَّ(في موضعِ التعليلِ والسببِ إِلى      

، )١١٨("إِنه هو البر الرحيم   . إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه    : "نحو. )١١٧(للتعليلِ) إِنَّ(كلِّ موضِعٍ تقع فيهِ     
قرأَ نافِع والكسائي بالفتحِ على تقديرِ لامِ العِلَّـةِ، والبـاقونَ بالكَـسرِ علـى أَنـه تعليـلٌ                   "

فتأْنسوهو مثل . )١١٩("م" :كجئت .  المَعروف حِبت كقـديرِ الـلامِ        "إِنعلى ت التي قد تصير ، :
"   المَعروف حِبت كأَن كأي "جئت ، :  ت كلأَن كجئت المَعروف ١٢٠(حِب( . إِنَّ   : "وكقولِـك ـكيلَب

قُلْت عمةَ لك، وإِنْ شِئْتوالن وكقولِ الفرزدق. )١٢١()"أَنَّ: (الحمد:  

  وشـاعِرها المَعروف عِند المَواسِـمِ  مـنعـت تمـيماً أَنـي أَنا ابـنهـا



  ٣٦١ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

  .)١٢٢("أَنا ابنهاإِني : وسمعنا مِن العربِ من يقولُ": "سيبويه"قالَ 

ويمكِن المرءَ أَن يعزز صواب ما يقولُه، مِن أَنَّ تواليَ كسرتي لام التعليلِ وهمزةِ إِنَّ هو                
، مِن خلالِ أَداةٍ أُخرى تأتي هِي الأُخرى في موقِعِ الـلامِ            )أَنَّ(الموطن المتسبب في نشوءِ الأَداةِ      

--إِنَّ+ذلك بـِ : (داةُ هي الباءُ المَلحوقةُ بِالكسرةِ في مثلِ      هذه الأَ . على المعنى نفسِه أي التعليل    
  :الحظ وقارن).  ذلك بِأَنَّ>

  .إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-

  . أَكْرِم خالِداً، لأَنه فاضِلٌ-

  . أَكْرِم خالِداً، ذلك بِأَنه فاضِلٌ-

السابِقِ مِن بعضِ أَوجهِهِ، حينما نعلَـم أَنَّ        ولقد تترجح، تارةً أُخرى، صِحةُ الادعاءِ       
هناك أَداةً أُخرى مفْردةً غير اللامِ، هِي الفاءُ، قد دخلَت في المَكانِ الذي دخلَته اللام بِالضبطِ،                

. معنى التعليلي نفسِهِ  ، ولل )إِنَّ(في أَولِ الجملةِ الثانيةِ قبلَ      : أَي في المَوطِنِ التركيبي المَوصوفِ ذاتِهِ     
 -فيما يظْهـر  -والسبب  . إِلى الفتحةِ ) إِنَّ(ومع ذلك لم تلجأ العربيةُ معها إِلى تغييرِ كسرةِ همزةِ           

مِما يعني أَنَّ تتابع الكسرتينِ ذا      . ليست متبوعةً بِالكسرةِ كاللامِ، بل بالفتحة     ) فـَ(هو أَنَّ الفاءَ    
 ما فتحةٌ فكسرةٌ         الثِّقَلِ اللفطيناشئٍ ههنا، فليس ثمَّة كسرتان، إِن غير  .      ومِن هذا قولُ الحـق–

كتبار-" :رجيم كمِنها، فإِن ج١٢٣("قالَ فاخر(أي ،) :جيمك رمِنها لأَن اخرج .(  

           ةَ تالعربي جِدلاً مِن اللامِ في الجملةِ السالِفةِ، ندةِ بقولُ في   وبِوضعِ الفاءِ التعليلي)  أَكْـرِم
  ):خالِداً لأَنه فاضِلٌ

  . أَكْرِم خالِداً، فَإِنه فاضِلٌ-

إِلى الفتحة، فلـم  ) إِنَّ(ويستعلي مِن هذا أَنْ لم تكُن ثَم حاجةٌ إِلى أَنْ تعدِلَ اللغةُ عن الكسرةِ في         
  ).  فَإِنَّ>--إِنَّ +فـَ: (ه، بل أَبقَت الحالَ على ما هي علي)فَأَنَّ*>--إِنَّ +فـَ: (تقُلْ

مِن بينِ الجملتين يفضي إِلى جعلِ      ) إِنَّ(ولمّا كانَ الإمام عبد القاهِرِ قد رأى أَنَّ إسقاطَ          
الثانيةِ تنبو عن الأولى، ولا تتصِلُ ا، ويتجافى معناها عن معناها، ولا تكون مِنها بسبيل حـتى                 
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بين الجملتينِ في المقـامِ الأولِ،      ) إِنَّ(مفهِم بسهولةٍ أَنه يفَضلُ إيراد      ، فإِنَّ هذا    )١٢٤(تجيءَ بِالفاءِ 
لكن خلو الموقعِ البيني مِن الأداتينِ أمر منبوذٌ عند الإمام، غـير  . ويأتي إيراد الفاءِ في المقامِ الثاني   

 ـ      بيد أَننا نشعر مِن جانبٍ قوي     . مستساغٍ ولا متصورٍ   : ، أي )إِنَّ( بأَنَّ إيراد الفاءِ المتبوعـةِ بـ
وعلى هذا تغدو الجُملُِ مرتبةً حسب الأفـضليةِ، مِـن          . ، قد يفضلُ كلَّ ما أَورده الإِمام      )فإِنَّ(

  )١٢٥(:الممنوع إلى الحسنِ فالأحسن، على النحو

  )١٢٦(.هو فاضِلٌ.  ؟أَكْرِم خالِداً-١

  .لأَنه فاضِلٌ أَكْرِم خالِداً، -٢

  . أَكْرِم خالِداً، فهو فاضِلٌ-٣

  .إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-٤

  .إِذْ إِنه فاضِلٌ.  أَكْرِم خالِداً-٥

  . أَكْرِم خالِداً، فَإِنه فاضِلٌ-٦

) كَأَنَّ (يفضي إِلى الظن بأنَّ مِن الأصوبِ النظر إِلى الأَداةِ        ) فإِنَّ(والقياس على الفاءِ في     
، )إِنَّ(، وليست الكاف الداخلةَ علـى       )أَنَّ(الداخلةِ على   ) كـَ(باعتبارِ أَنها مكَونةٌ مِن الكافِ      

إذْ لو كانـت    . )١٢٧("الخليلُ، وسيبويهِ، والأَخفش، وجمهور البصريين، والفَراءُ     "كما ذَهب إِليهِ    
، ولَم  )كأَنَّ: (، فلِماذا فَتحت اللغةُ الهمزةَ هنا فقالَت      )إِنَّ(و) كـَ(مركَّبةً في الأَصلِ مِن     ) كَأَنَّ(

، )فـَ(و) كـَ(لماذا مايزت اللغةُ بين المَقطَعينِ      ! ؟)إِنَّ(بـِ) فـَ(تفْعل الشيءَ عينه عندما اقترنت      
إِلى فتحةٍ، ولم تتِح الشيءَ نفـسه       لِتحويلِها  ) إِنَّ(بِأَنْ جعلَت الأولَ قادِراً على التأثيرِ في كسرةِ         

  ؟) فَأَنَّ≠إِنَّ +فَـ(، بينما )كَأَنَّ= إِنَّ+كَـ(لماذا : باختِصار! للثاني؟

كَأَنَّ زيـداً   (الأَصل في   "إِلى أَنَّ   ) إِنَّ(مِن الكافِ و  ) كَأَنَّ(وقد ذَهب القائِلونَ بِتركيبِ     
ددٍ  (هو  ) أَسإِنَّ زيداً كَأس(  قُد ت همزةُ        ، ثُمالتشبيهِ اهتِماماً بِهِ، ففُتِح حرف م)َّلدخولِ  )١٢٨()أَن 

 أَنه ينطلِق في الحُكمِ على أَصـلِ تكـوينِ          -في تصوري –إِنَّ خطأَ هذا الرأيِ     . )١٢٩("الجار عليهِ 
  . مِن تركيبٍ ليس هو التركيب الأصلي المسئولَ عن إنتاجِها) كَأَنَّ(الأَداةِ 
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في ) أَنَّ( مِن حقيقةِ أَنَّ كـلَّ       -بِبساطَةٍ-ينبغي أَنْ ينطلِق    ) كَأَنَّ(لبحثَ عن أصلِ    إِنَّ ا 
اللغةِ العربيةِ إِنما ترِد في الجملةِ لِتقوم بِوظيفةٍ تركيبيةٍ بحتةٍ، تتمثَّلُ في ربطِ إسنادٍ ثـانوي تـابِعٍ                  

اد التابِع شاغِلاً موقِعاً نحوِياً يقوم بِـهِ الاسـم          بإسنادٍ رئيسٍ متبوعٍ، وذلك حينما يكونُ الإسن      
، ندرِك أَنه ليس فيها شيءٌ مِن هذا الذي نقولُـه،           )كأَنَّ زيداً أَسد  (وعندما ننظُر في جملةِ     . المفرد

لَتنا معرِفَـةَ أصـلِ     ولِذلك لن تجدِي نفْعاً محاو    . إِذْ هِي لا تنطَوي إِلا على إسنادٍ واحِدٍ وحيدٍ        
  ).كأَنَّ زيداً أَسد(اعتِماداً على ) كَأَنَّ(تكوينِ 

لا بد أَنْ تكونَ محولَةً أَو مطَورةً مِـن جملـةٍ أُخـرى             ) كأَنَّ زيداً أَسد  (إِذَنْ، فجملةُ   
        وجود روصتلا ي هنِ، لأَنيلى إِسنادالأَصلِ –) أَنَّ(تشتمِلُ ع حسب-      إِلا بِوجودِ إسنادٍ فرعـي 

    أكبر رجٍ في إسنادٍ آخدمنـا في            . مبغيت ونلتمس ،هذا التركيب زجاوتأَنْ ن دعب علينا مِن متحتوي
بين إِسـنادينِ، وتكـونُ     ) كأَنَّ(، بِحيثُ تجيءُ فيهِ     )كَأَنَّ(تركيبٍ آخر، مِنه ننطلِق في دراسةِ       

  . )١٣٠("تفيد فرض كونِ الشيءِ غير ما هو عليهِ في الحقيقةِ" التمثيلِ، بِمعنى أَنها للتشبيهِ أو

وبِما أَنَّ الكاف لا جرم تشبيهيةٌ هنا، وأَنها تجر ما بعدها إِنْ كانَ اسماً مفرداً، كمـا                 
إِنما هو تسهيلُ   ) كَأَنَّ(بعد الكافِ في    ) نَّأَ(، فإِننا نفهم أَنَّ الغرض مِن إِقحامِ        )زيد كالأَسدِ : (في

ربطِ الإسنادِ الواقعِ بعد الكافِ بالذي قبلَها، وهو موقِع تختص بِهِ الأَسمـاءُ والمُركَّبـات دونَ                
بعد الكافِ يحـولُ دونَ مباشـرةِ الكـافِ         ) أَنَّ(وأَجلَ ذلك فإِنَّ دخولَ     . الجملِ أو الأَسانيدِ  

بعد الكـافِ يـأتي     ) أَنَّ(إِنَّ دخولَ   : -بطريقةٍ ثانيةٍ – الذي يتلوها مباشرتها للاسمِ، أو       للإسنادِ
ولذلك فإنني أُقَـدر أَنَّ الأصـلَ في        . ليمنع وقوع الإسنادِ الأصلي التام موقِع المَجرورِ بِالحرفِ       

)  دكأَنَّ زيداً أَس (      كونَ جملة على إيقاعأنْ ي) ضي زيد   دأَس هكَأَن هودع إِلى أصلٍ    ). رِب درتوهذه ت
  :آخر على النحو الآتي

  . زيد يضرِب عدوه كَأَنه أَسد>--). هو أَسد(زيد يضرِب عدوه كَـ*

  

لمَنـعِ  ) أَنَّ(ولكن يظْهر أَنَّ الناطق اللغوي بعد أَنْ فَض المَحظور التـركيبي بإدخـالِ              
 -تحقيقاً لرغبتِهِ في الاختصار والإيجاز    -، نزع   )كَهو أَسد (*مباشرةِ الكافِ للإسنادِ الذي يليها      
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، اتكاءً على ما يصاحِب المَقـال، مِـن         )كأنه أَسد ... زيد  : (إِلى تطويرٍ آخر اكتفى فيهِ بالقولِ     
  :ملابساتِ المَقامِ وظروفِ الحالِ

  

 ـ  * كأنـه  ...  زيد   >--.  زيد يضرِب عدوه كَأَنه أَسد     >--). هو أَسد (زيد يضرِب عدوه كَ
دأَس  

تطور ) ٢-١-٣( 
ُ ُّ َ َ

أن(
َّ أن(إِلى ) َ

ْ َ(  
إِنَّ اللغةَ في المرحلةِ الجديدةِ، مرحلةِ استحداثِ       : نخلُص مِن بعدِ ذلك كلِّهِ إِلى القولِ      

 لِبدهِ الجملةِ أي جملةٍ، بِغض النظرِ عن العنصرِ اللغوي الذي           -أولَ الأَمرِ -، شرعت توظِّفُها  )أَنَّ(
، وأَما إِنْ كانَ    "نصبته"فإِنْ كانَ اسماً أو ما في حكمِهِ        . تبتدئ بِهِ الجملة، سواء أَكانَ اسماً أم فعلاً       

تعديلاً لغوياً تمثَّلَ في إقحامِ عنصرٍ لغوي مفَرغٍ غيرِ دالٍّ، يعملُ           فعلاً فقد أَجرت اللغةُ تدبيراً أو       
   رنا –هذا العنصفيما أشر-     الشأنِ أو      . والفعل) أَنَّ( على الفصلِ بين ى ضميرمالمس وهو الضمير

  .الأمرِ أو القِصةِ أو الحكايةِ أو الحديث أو المَجهول

ها التطورِيةِ لم تقنع مِن المسألةِ بِهذا الحد، فَقامت بِتطويرٍ آخـر            لكن اللغةَ في سيرورتِ   
حيـثُ  ". تخصيصِ الأَداةِ "اعتِماداً على المبدأ الذي تميلُ إِليهِ اللغةُ وتستحِبه كثيراً، وهو مبدأُ            
           طَولَّمِ التاللغةُ درجةً أُخرى في س ذلك أَنْ ترتقي اً بعدلَ للجملةِ المبـدوءةِ     كانَ ضرورِيجعرِ، فت

فأَمحـضت  .  أداةً تختلِف عن تلك التي تخصصها للجملةِ المَبدوءَةِ بفعـلٍ          -أو ضميرٍ -باسمٍ  
مخصصتينِ لِما كانَ مِن    ) أَنَّ(و) إِنَّ(، لتصبِح   )إِنَّ(، وهو طبيعي لأَنها متحدرةٌ مِن       )أَنَّ(للأولى  
 لِ مت اللغةُ   . بدوءاً باسمٍ الجُمدمفي المقابِلِ –وع-      طويرٍ جديدٍ أصابةَ،    ) أَنَّ( إِلى تهـذه المَـر

) َ-ن(فقامت بِإنتاجِ أَداةٍ جديدةٍ تخصصها لِتصدرِ الجملِ المَبدوءةِ بفعلٍ، وذلِك بحذفِ المقطـع              
أَود أَنْ  ( و )١٣١()منى أَنْ أُسـافِر إِلى المغـرِبِ      أَت: (فصارت تقولُ ). أَنْ(، لنصبِح بإِزاءِ    )أَنَّ(مِن  

أَود أَنـه  : (، و)١٣٢()أَتمنى أَنني أُسافِر إِلى المغرِبِ: (، بعد أَنْ لم تكُن تقولُ إِلا )يرافِقَنا في الرحلةِ  
  ).يرافِقُنا في الرحلةِ



  ٣٦٥ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

       ما تأَنَّ اللغةَ عند لُ إِلَييخوكثيراً ما ي         رقْـصهـا لا تباستِحداثِ أًَداةٍ جديدةٍ، فإِن قوم
بل إِنها قد تراوِح في توظيفِها في غيرِ تركيبٍ         . استِخدامها في المرحلةِ الأولى على وظيفةٍ واحِدةٍ      

 إِذْ تسعى اللغةُ، في مرحلـةٍ تاليـةٍ       . غير أَنَّ الأَمر لا يبقى على هذا النحوِ طَويلاً        . ولغيرِ غرضٍ 
إِلا أَنَّ هذا لا    . ثانيةٍ، نحو تخصيصِ هذه الأَداةِ لتضطلِع بوظيفةٍ محددةٍ تغلُب عليها وتشتهِر بِها           

يطَّرِد لَها أيضاً، فلا يصطبِغُ بصبغةِ القانونِ المَحتومِ، إِنما أقصى مـا يـصِلُ إِليـهِ الأَمـر أَنَّ                   
ذلك أَنَّ استخداماً للأداةِ قد ينحدِر مِـن    . والأَعم الأَغلبِ التخصيص ينجح على سبيلِ الأَكثرِ      

المرحلةِ الأولى لِيظَلَّ سائِراً في الاستِعمالِ جنباً مع الاستخدامِ الذي تبتغـي اللغـةُ تعميمـه أو                 
  .  مؤشراً على المرحلةِ القديمةِ-مِن ثَم–تكثيره، ويكونَ 

في مرحلتِها  –) أَنَّ(إِذْ بِما أَنَّ الأَداةَ القديمةَ      ). أَنَّ(جتلَبةِ مِن   المُ) أَنْ(وهذا منطبِق على    
علِمت أَنه  ( كانت تتصدر مركَّباً اسمياً، وآخر فعلياً ولكن بإِدخالِ ضميرِ الشأنِ كما في              -الأولى

بعـض  ) أَنْ(جِداً أَنْ ترِثَ الأَداةُ الجديدةُ      فإِنَّ مِن الطبيعي    ،  )يجِب علينا أَنْ نقَدم الامتحانَ غداً     
تسبِق مركَّباً اسمياً وآخر    ) أنْ(ولذلك فإِذا وجدنا    ). أَنَّ(سماتِ الأداةِ الأصليةِ التي مِنها انحَدرت       

 عن هذا وينتج. ، فعلينا أن لا نستغرب الأمر فنذهب في التفسيرِ بعيداً   )أَنَّ(فعلياً، كما هي حالُ     
          قلا فَر هذلكم أَن ،هام جِد هأَن أحسب الأصلِ –أمر حسب-   أَنْ( بين (     كَّـبالمُر التي تـسبِق

  . واحدةٍ لا اثنتين) أَنْ(التي تسبِق المُركَّب الفعلي، فنحن ما نزالُ بإِزاءِ ) أَنْ(الاسمي، و

في العربيةِ مردها بطريقةٍ أو أُخرى إِلى       ) أَنْ(نَّ كلَّ   إِ: ويتأسس على هذا النظَرِ أَنْ يقالَ     
ولـذلك فـإِنَّ مِـن      . ، أَي بإسقاطِ مقطعِها الثاني المُكَونِ مِن تتابعِ النونِ والفتحةِ         )أَنَّ(تخفيفِ  

ن مِن دونِ التمييزِ    ، ولكِ "مخفَّفَةً مِن الثقيلةِ  "في اللغةِ بحسبانِها    ) أَنْ(الصحيحِ جِداً النظر إِلى كلِّ      
 في هذا الإِطارِ) أَنْ(و) أَنْ(بين .  

، أَنْ تقوم بِما تقـوم بِـهِ      )أَنْ(ولقد توضح سابِقاً أَنَّ الغرض مِن إنتاجِ الأَداةِ الجديدةِ          
 المفـردةِ، ولا    تماماً داخلَ الجملةِ، وهو أَنْ تمنع الإسناد الكامِلَ مِن أَنْ يقَع موقع الكلمةِ            ) أَنَّ(

     في هذا بين أَنْ(فرق ( ةِ وغيرِهارِيدالذي مِن أجلِهِ جيءَ بـِ. المَص فالسبب)ْني أَنْ  (في ) أَنـبجأَع
لْتفَع(       إيقاعِ الإسنادِ التام نعوهو م ،)لْتفَع (      دِميـستخ لَ الناطِقعما ج الفاعل، هو عين موقِع
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وآخِر دعواهم أَنِ الحَمد لِلـهِ رب       "، و )١٣٣("امِسةُ أَنْ غَضِب االلهُ علَيها    والخ: "في كلٍّ مِن  ) أَنْ(

الخبرِ       )١٣٤("العالَمين موقع إيقاعِ الإسنادِ التام عنوالنحاةُ على الاعتِقادِ والاقتِناعِ بـأنَّ      . ، وهو م
 مـصدريةٌ في    -عنـدهم –لثاني والثالثِ، إِذْ هِـي      في المِثالَينِ ا  ) أَنْ(في المِثالِ الأَولِ مبايِنةٌ     ) أَنْ(

              درأَنْ ت أَنَّ بِقدرتِك فَّفَةٌ مِن الثقيلةِ ثانِياً وثالِثاً، رغمخم ما هِيلِ، بينرٍ –الأوـسالأولى ) أَنْ (-بي
أَعجبني أَنـك   : (، فتقول في المِثالَينِ الثاني والثالِثِ   ) أَنْ(المُشددةِ كما تفعل بالضبط مع      ) أَنَّ(إِلى  

لْتها(، و)فَعلَيااللهِ ع بةُ أَنَّ غَضالعالَمين"، و)والخامِس بلِلهِ ر دم أَنَّ الحَمواهعد وآخِر."  

علمت أَنْ ستقوم   ( بين   -)أَنْ(مِن جهةِ   –وكذلك فإِنَّ المرءَ لا يكاد يعثُر على أي فرقٍ          
في الجملتين مجلوبةٌ لقصدٍ واحِدٍ، هو منع       ) أَنْ(فإِنَّ  ). يد أَنْ تقوم مِن مكانِك    أُر(و) مِن مكانِك 

  :)١٣٥(وقوعِ الإسنادِ الفعلي موقع المفعولِ بِهِ في غيرِ ثَلاثَةِ الأبوابِ المَشهورةِ

* قوم مِن مكانِك(علمتتقوم مِن مكانِك).               ستأَنْ س علمت.  

*قوم مِن مكانِك (أُريدمِن مكانِك).                    ت قومأَنْ ت أُريد.  

الأولى على أَنها مخفَّفَةٌ مِن الثقيلةِ، فيما تعد الثانيـةُ مـصدرِيةً، فإِننـا              ) أَنْ(ومع أَنه ينظَر إِلى     
أُريد أَنك  (، و )علمت أَنك ستقوم مِن مكانِك     (:نستطيع التسويةَ بينهما دونَ ترددٍ بِأَمارةِ القولِ      

  ).تقوم مِن مكانِك

ليس بغريبٍ عـن    ) أُريد أَنْ (بدلاً مِن   ) أُريد أَنَّ (وهذا التركيب الأَخير المُنطَوي على      
: -تنـزه –لحـق   ، فقد أَلْفَيناه حاضِراً في قـولِ ا       )١٣٦(العربيةِ البتةَ، خاصةً العربيةَ الكلاسيكيةَ    

"      كونُ لَكُمكةِ توذاتِ الش رونَ أَنَّ غَيدوتلُ في سـبيلِ      : "، وفي الأَحاديثِ  )١٣٧("وي أُقْتأَن تدِدو
ما مِن نفْسٍ تموت، لَها عِنـد  "، و)١٤٠(" ببيتِ محمدٍ)١٣٩(ما أُحِب أَنَّ بيتي مطَنب "، و )١٣٨("االلهِ

  رسي ،رينيا وما فيها، إِلا الـشهيد             االلهِ خنيا ولا أَنَّ لَها الدإِلى الد جِعرها تقـاً  . )١٤١("ها أَنطَبو
للاستِعمالِ الأَحدثِ الذي تجري بِهِ الألسنةُ وتقبله السلائق اليوم، كُنا نتوقَّع أَنْ تحتوِي هـذه             

وتـودونَ  : (-على التتالي –ها على إيقاعِ قولِنا     ولذلك فإِن ). أَنَّ(عِوضاً مِن   ) أَنْ(الشواهد على   
ما أُحِب أَنْ يكونَ بيتي     (، و )ودِدت أَنْ أُقْتلَ في سبيلِ االلهِ     (، و )أَنْ تكونَ غير ذاتِ الشوكةِ لَكُم     
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  .)١٤٢(...)يسرها أَنْ ترجِع إِلى الدنيا(... ، و)مطَنباً ببيتِ محمدٍ

علمـت  : (* قد عاملَت أمثالَ التركيبِ المحظور     -عبر مسيرتِها – العربيةُ   وبِهذا تكونُ 
أما الطريقةُ الأولى، وهـي     . بإِحدى طريقتينِ لفض الإشكالِ ورفعِ المحظور     ) ستقوم مِن مكانِك  

 بينمـا   .متبوعةً بِضميرِ الشخصِ أو ضميرِ الشأنِ     ) أَنَّ(، فتكمن في إضافةِ     -بِما أَسلفنا –الأَقدم  
   ):أَنْ(تقوم الطريقةُ الثانيةُ، وهي الأحدثُ، على إِضافةِ أَداةٍ أكثر تخصصاً وهي 

  

.                                                 علمت أَنه ستقوم مِن مكانِك-١                                          

* قوم مِن مكانِ(علمتتقوم مِن مكانِك: أو).                    كستس كأَن تعلم .  

  . علمت أَنْ ستقوم مِن مكانِك-٢                                                     

  

مِـن  ) أَنْ(فليس يبعد عندي أَنْ يكونَ المَوطِن التركيبي المَسئولُ أصلاً عن استِحداثِ            
  : ن قِبيلِ التتابعِمِ) أَنَّ(

بلَغني > --. بلَغني أَنه سافَر زيد> -- ).سافَر زيد(بلَغني أَنَّ *> --). زيداً سافَر(بلَغني أَنَّ 
  ).سافَر زيد(أَنْ 

             ت مرحلةً أُخرى لاحِقَةً فيها المزيـدلَجةَ قد وهولةٍ أَنَّ العربيكِ بِسرومِن المَلْحوظِ المُد 
مقْرونـةً  ) أَنَّ(مِن التخصيصِ، استِجابةً لِتروعِ العقلِ نحو التطورِ والترقّي، وذلك حينما جعلَت            

: الأولى هي مجموعةُ الاتصالِ والتبليـغِ، مثـلَ       : بألفاظٍ أو أَفعالٍ تنتمي إِلى إحدى مجموعتينِ      
نَّ، نبأَ أَنَّ، زعم أَنَّ، بشر أَنَّ، روى أَنَّ، أَبلَغَ أَنَّ، بلَّغَ أَنَّ،             أَخبر أَنَّ، ذَكَر أَنَّ، حدثَ أَنَّ، أَفاد أَ       (

                  ـمِعأَنَّ، س حرأَنَّ، ص لَنكى أَنَّ، أَعأَنَّ، ح أَنَّ، أَجاب حضعى أنَّ، أَوأَنَّ، اد أَنَّ، أَضاف هلَغب
حسِب أَنَّ، علِم أَنَّ، ظَـن      : (فهي مجموعةُ أَفعالِ النفسِ الباطِنةِ    وأًَما المَجموعةُ الثانيةُ    ...). أَنَّ،

أَنَّ، شعر أَنَّ، عرف أَنَّ، أَدرك أَنَّ، درى أَنَّ، عنى أَنَّ، قَصد أَنَّ، رأى أَنَّ، شك أَنَّ، تـوهم أَنَّ،                    
، آمن أَنَّ، فَهِم أَنَّ، افترض أَنَّ، تأَكَّد أَنَّ، أَيقَن أَنَّ، تيقَّن أَنَّ،             خيلَ إليهِ أَنَّ، أَنكَر أَنَّ، صدق أَنَّ      
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  ...). ثَبت لَه أَنَّ،

مصاحِبةً ألفاظاً تـومِئُ    ) أَنْ( تكاد حالُها تستقِر على جعلِ       -في المُقابِلِ –على أَنَّ اللغةَ    
أَحب أَنْ، طَلَب أَنْ، أَراد أَنْ،      : ( والإرادةِ وما هو حائِم في فلكِهِما      إِلى الأفعالِ المُعبرةِ عن الرغبةِ    

تمنى أَنْ، رغِب أَنْ، ود أَنْ، أَمر أَنْ، قَرر أَنْ، رجاه أَنْ، هم أَنْ، طَمِع أَنْ، حاولَ أَنْ، كَرِه أَنْ،                    
أْمأَنْ، ي لَفأَنْ، ح مهى أَنْ، أَقْستأَنْ، اش فَضأَنْ، ر ضِيأَنْ، قَبِلَ أَنْ، ر لُ أَنْ، وافَق.(...  

وغيره مِمـا   -تأتي بِشرطِ أَنْ يكونَ الفعلُ      ) أَنَّ(إِنَّ  : وقد عبر عن ذلك أحياناً بالقولِ     
  عمولةً لَهكونُ مو : ( مِن الألفاظِ الدالَّةِ على العلمِ الثابِتِ واليقينِ، مثـل     -ت ،اعتقَـدت  ،ثقـت
وبشرطِ أن لا يقَع قبلَها شيءٌ مِن ألفاظِ الطَّمعِ والتوقُّعِ والإشفاقِ والرجاءِ،            ). تيقَّنت، اعتِقادي 

  .)١٤٣()أَنْ(، وغيرِها مِن الألفاظِ التي لا يقَع بعدها إِلا )أَردت، اشتهيت، وددت: (مثل

  

أصل ) ٣-١-٣(
ُ ْ إن(َ

ْ
ِالشرطية) ِ ِ

َّ ْ َّ)١٤٤(  
ا قد انطَلَقْنا أولَ هذا البحثِ مِن الناحيةِ الشكليةِ الصرفَةِ، فاعتمـدنا علـى              ما دمن 

، وذلـك   )أَنْ(و) أَنَّ(و) إِنَّ: (التقاربِ الصوتيِّ والتصاقُبِ المَبنوِي القائمِ بين الأَدواتِ الـثلاثِ        
ثلاثتِها، فإِنَّ المَنهج العلمي يقتضي ألا نغفِـلَ        لامتِحانِ العلاقةِ اللغويةِ التاريخيةِ التي تربِطُ بينها        

               ها مِن الجهةِ المَـذْكورةِ، تلكـم هِـيعم واتِ وتتقاطَعمِن ثلاثِ الأَد رِبقتإِنْ: (أَداةً رابِعةً ت (
  .الشرطِيةُ

        دةِ، قَصلِ إليهِ مِن نتائِجِ البحثِ المُنقَضِيصوالمُت نا بعضيـاً  وإذا استدعأُس مِنه قْبِسأَنْ ن
، ) أَنْ>-- أَنَّ >--إِنَّ  : (، وجدنا القولَ بالتطَورِ الـسابِقِ     )إِنْ(قد يطمأَنُّ إليهِ في معرِفَةِ أصلِ       

، قد تطَـورت مِـن      )أَنْ(تأسيساً على أَنَّ المخفَّفةَ النونِ المَفتوحةَ الهمزةِ        : مؤدياً إِلى الظن الآتي   
إِنَّ المُخفَّفَـةَ النـونِ     : ، فإِنه يمكِن القِياس على هذا قِياساً سوِياً فـالقولُ         )أَنَّ( الثقيلةِ   الصورةِ

وإِذَنْ، ). إنَّ(، أَي الشرطِية، قد تطَورت هِي كذلك مِن الصورةِ الثقيلـةِ            )إِنْ(المَكسورةَ الهمزةِ   
، حسب  )إِنَّ، أَنَّ، أَنْ، إِنْ   (اعترى الأَدواتِ الأربع المدروسةَ     يمكِن أَنْ يكونَ خطُّ التطورِ الذي       
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  :، على النحوِ الآتي"الاحتِمالِ"هذا 

          أَنْ     إِنَّ           أَنَّ  

           إِنْ

  

يلِ فتحـةِ   بِتحو) أَنْ(تحدرت مِن   ) إِنْ(لِم لا يقالُ بِأَنَّ     : ولكنا لا نعدِم معترِضاً يقولُ    
 متصِلَةً مستمِرةً في    -اِنبِناءً على هذا  –؟ وتكون سلسلةُ التطورِ     ) إِنْ >--أَنْ  (همزتِها إِلى كسرةٍ    

وهذا الاتصالُ الخَطِّي الذي ينطَوي     ).  إِنْ >-- أَنْ   >-- أَنَّ   >--إِنَّ  (: الاتجاهِ نفسِهِ، هكذا  
  .دفعه إِلى اعتِقادِهِ وتبنيهِ الطرح، قد يغري المرءَ فيعليهِ هذا

   فى –إذَن فنحنصتنِ     -في المُسيرِيطَونِ تيجاهنِ أو اتاحتِمالَي ل هو :  أَمامإِنَّ  :(الأَو--
  :مرجحاتٍ هي)  إِنْ>--إِنَّ (والحقيقةُ أَنَّ للاحتمالِ الأَولِ ).  إِنْ>--أَنْ : (، والثاني) إِنْ>

تحولَ الكسرةِ إِلى فتحةٍ، فإِنَّ ذلـك       ) أَنَّ(إِلى  ) إِنَّ(ا كُنا قد شهِدنا في تفسيرِ تطَورِ         أَننا إذ  -١
 علةُ استثقالٍ واستكراهٍ لتوالي الأَمثالِ      -فيما تبدى –كانَ لِعِلَّةٍ صوتيةٍ موضحةٍ فيما خلا، وهي        

، لا نجِـد عِلَّـةً      ) إِنْ >--أَنْ  (ننا، في الاحتِمالِ الثاني     بيد أَ ). إِنَّ(بعد دخولِ لامِ التعليلِ على      
  . واضِحةً يمكِن أَنْ نستنِد عليها للقولِ بِانتِقالِ الهمزةِ مِن الفتحةِ إِلى الكسرةِ

نْ أَ: ( أَنَّ واقِع الحالِ في أَخواتِ العربيةِ مِن اللغاتِ الجزريةِ يفرض اطِّراح الاحتِمالِ الثـاني              -٢
الشرطِيةِ، فإِنها تخلو   ) إِنْ( وإِنْ كانت تحوي نظيراً لـِ     -ببساطةٍ–، لأَنَّ هذه اللغاتِ     ) إِنْ >--
  ). أَنْ(مِن 

كما ذُكِر في موطنِـهِ     –) hinnē) (הנה(في اللغةِ العبريةِ، وهي     ) إِنَّ( أَنَّ الأَداةَ التي تقابِلُ      -٣
: العربيـةَ الـشرطِيةَ   ) إِنْ(طور فيما يبدو إِلى الصورةِ التي تقابِلُ        ، قد أَفضى بِها الت    -مِن البحثِ 

تارةً توكيديـةً، وذلـك     ) hēn) (הן(وقد استعمِلَت الصورةُ العبريةُ الجديدةُ      ). hēn) (הן(
. )١٤٥("بالتأكيدِ، وقَطعـاً  : "بِمعنى) הן ו הן: (-مثلاً–حسب أصلِها الذي مِنه انسلَّت، فيقالُ       

. )١٤٧(أَو... إِما  : ، وتعني )הן ו... הן: ( على النحو  )١٤٦(كما استعمِلَت، تارةً أُخرى، شرطِيةً    
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مؤدى الأمرِ  . )١٤٨("إِنه يبر بوعدِهِ  "، أو   "إِذا قالَ فَعلَ  : "لتعني) הן שלו הן: (ويقالُ فيها أيضاً  
العربيـةَ،  ) إِنْ(العربيةَ، إِلى الأَداةِ العبريةِ التي تقابِلُ       ) إِنَّ(هنا أَنَّ تحولَ الأداةِ العبريةِ التي تقابِلُ        

ولَعلَّ مِما يقَوي هذا الاحتِمالَ أَنَّ      ).  إِنْ >--إِنَّ  : (يعلي مِن شأنِ الاحتمالِ أو الاتجاهِ الأَولِ      
"Chaim Rabin " إِلى بةَ   "قد ذَهطِ الـسامِيرـني    أَنَّ أَداةَ الـشعـلِ تـت في الأَصكان

  .)١٤٩("التأكيد

) إِنْ(إِلى  ) إِنَّ(ورغم أَنَّ هذه المُرجحاتِ قَوِيةٌ إِلى الحَد الذي يجعلُ مِن احتِمالِ تطَورِ             
 ذلك أَننا مع هذا الاحتِمالِ لا     .  أَمراً واحِداً يضعفُه   -في الوقتِ نفسِهِ  –هو الراجِح، إِلا أَنَّ هناك      

إِلى ) إِنَّ(نستطيع تبين الموقِعِ التركيبي المخصوصِ الذي مِن المُمكِنِ أَنْ يكونَ مسئولاً عن انتقالِ              
  ".  الشرطِية) "إِنْ(عن دلالةِ " التوكيديةِ) "إِنَّ(، لِبعدِ ذاتِ الشقَّةِ ما بين دلالةِ )إِنْ(

       على ما ي ،وجهٍ آخر مِن ،ثُرعةِ القـولِ بالاحتِمـالِ         وقد نحاً لِصِحجرم دعأَنْ ي مكِن
ومع كونِهِ مرجحاً وحيداً، إِلا أَنه يفْضلُ       . ، بيد أَنه مرجح واحِد ليس غير      ) إِنْ >--أَنْ  : (الثاني

لمَخصوصِ الذي قد يكونُ مِنـه      ما سبق مِن ناحيةِ أَنه يساعِفُنا في الوقوعِ على المَوطِنِ التركيبي ا           
  ). إِنْ(إِلى ) أَنْ(نشأَت الحاجةُ اللغوِيةُ التي استدعت تحويلَ 

 في  )١٥٠(تتواردانِ على المَحـلِّ الواحِـدِ     ) إِنْ(و) أَنْ(إِذ مِن المَعلومِ أَنَّ هاتينِ الأَداتينِ       
فَإِنْ لَم يكونـا رجلَـينِ      : "-عز اسمه –ولُه  بعضِ ما وصلَنا مِن نصوص، فقد قُرِئ بِالوجهينِ قَ        

ولا يجـرِمنكُم   : "، وقولُـه  )١٥١(" تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى     أَنْفَرجلٌ وامرأَتانِ،   
 أَنْم الـذِّكْر صـفْحاً      أَفَنضرِب عنكُ : "، وقولُه )١٥٢(" صدوكُم عنِ المَسجِدِ الحَرامِ    أَنْشنآنُ قَومٍ   

رِفينسماً مقَو مت١٥٣("كُن( .هورالمَش دِ البيتلَّ مِن قَبيلِ هذا التوارولَع:  

 بضغتـاأَنْأَتزـة حبيلِ ابنِ خازِم   أُذُنا قُتلِقَت بضغجِهاراً، ولم ت  

  .)١٥٤(فقد روِي بِالوجهينِ

 -وفق الاحتِمالِ الثاني  –، فإِنني أَذْهب    )١٥٥(ستقبلِ في المعنى  بِالمُ) إِنْ(ونظَراً لاختِصاصِ   
    رطَوإِنْ(إِلى  ) أَنْ(إِلى أَنَّ ت (            المسئولَ عن هذا التطويرِ هو المـوطِن التركيبي فَإِنَّ الموطن ،حإِنْ ص



  ٣٧١ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 

و ما تنطـق بِـهِ الـشواهد        الدلاليةِ، وه ) إِنْ(الذي يفْصِح عن المستقبلِ حسب، وِفاقاً لِوجهةِ        
مِما يعني أَنَّ السياق التركيبي الحامِلَ لدلالةِ المُضِي لم يكُن هو المُفضي إِلى هذا التطويرِ               . السابِقةُ

  ). إِنْ>--أَنْ (

              تقـدير حِبـتقَّةِ، أَسمِ التطويرِ الحادثِ في الموطنِ المَوصوفِ على وجهِ الدلَ فَهوأَج
 حاوِيةً الأَداةَ الأَصلِيةَ التي أصابها      -مِن جِهةٍ –أَنْ تكونَ   :  يراعى فيها أَنْ تتصِف بِصِفَتينِ     عبارةٍ

 على معنى الأَداةِ الجديدةِ المُستحدثَةِ أو       -مِن جِهةٍ ثانِيةٍ  –، وأَنْ تشتمِلَ العِبارةُ     )أَنْ(التغيير وهي   
هـو  ) إِنْ(إِلى  ) أَنْ(ولأَنَّ المعنى الجديد الذي لأجلِـهِ تطَـور         ). إِنْ(المَطلوبِ استِحداثُها، وهي    

الشرطُ، فإِنني أُقَدر أَنَّ العبارةَ المَقصودةَ، التي يمكِن لنا أَنْ نتصور أَنها هي المَسئولةُ عن التطويرِ                
  ما هِيطَ أَنْ : (المزعومِ، إِنرريطَةَ أَنْ (أو  ) شطِ أَنْ بِ(أَو  ) شرهـا     )على أَنْ (أَو  ) شمِن ـوحأَو ن ، .
  :وذلك كما في

  .)١٥٦(سأَذْهب إِلى المَكتبةِ إِنْ ترافِقْني> --. ترافِقَني) شرطَ أَنْ(سأَذْهب إِلى المَكتبةِ 

تقوم بِتأدِيـةِ معـنى الـشرطِ       ) شرطَ أَنْ (ولكن إِذا صح هذا الرأي، فكانت عبارةُ        
المُستقب  الظاهِرِ مِن الجملتينِ السابقتينِ    -لِي ـةِ         -حسبحاجةٍ أَلْجأت اللغةَ إِلى تلك العملي فأَي ،

          ورِ الدلالِيبِالد قومرى تت أَداةً أُخدجضةِ التي بِها أَورإِذا كانـت   : ؟ بِعِبارةٍ ثانيةٍ  "الشرط"المُفت
فةِ الشرطِ، ولا فَرق، فَلِم أَوجدت العربيةُ الأَداةَ الثانيةَ         تنهضانِ بوظي ) إِنْ(و) شرطَ أَنْ (الأَداتانِ  

مـع دلالتِهِمـا    ) إِنْ(الأَداةَ  ) شرطَ أَنْ (؟ لِم استبدلت اللغةُ بالأداةِ      )شرطَ أَنْ (مِن الأولى   ) إِنْ(
  ؟"الشرطِ"كِلْتيهِما على 

) شـرطَ أَنْ  ( القولَ بِأَنْ لا فَرق بـين        أَما الأَولُ، فهو أَنَّ   : نجيب عن هذا مِن وجهين    
  :اِلْحظْ. فقد يؤتى بالأولى في سياقٍ يتعذَّر على الثانيةِ أَنْ تحِلَّ فيهِ. ليس يصِح ابتِداءً) إِنْ(و

- الكِتاب هترطَ أَنْ( أَعرش (الجمعةِ القادم موي هعيدي) .≠ (  

 * الكِتاب هترنْإِ(أَع (الجمعةِ القادم موي هعِدي.  

- الكِتاب هطَ أَنْ( سأُعيررش (الجمعةِ القادم موي هعيدي) .≠(  
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 * الكِتاب هإِنْ(سأُعير (الجمعةِ القادم موي هعِدي.  

  . مرتفِع بالضرورةِ حسب هذا) إِنْ(لـِ) شرطَ أَنْ(فأَمر مطابقةِ 

   ا الوجهداثِ        أَملى استِحع اللغوِي لَ الناطِقمإِنْ(الثاني، الذي ح (  مِن)  ْطَ أَنـرش( ،
، واسـتِحداثِ   "تخصيصِ الأَداةِ "لا يتفِق مع مسعى اللغةِ نحو       ) شرطَ أَنْ (فهو أَنَّ الإبقاءَ على     

    ةٍ لكلِّ معنى وظيفيرط(ذلك أَنَّ كلمةَ    . أَداةٍ خاصبِطَبيعةِ الحـالِ  ) أَنْ(وكذا  -) ش-   ليـست 
فجنوح اللغةِ تِلقـاءَ    . ، كما توضح جزئِياً مِن الوجهِ الأَولِ      "الشرط"مخصصةً لهذا الاستِخدامِ    

 أَداةٍ جديدةٍ تقوم بِوظيفةِ الشرطِ، إِنما يعـني أَنهـا تبتغـي إيجـاد أَداةٍ                -أو اشتِقاقِ -تطويرِ  
  .اللغاتِ الأُخرى" أَنحاءِ"وهو الأَمر المَدروج عليهِ في . لغرضِتخصصها لِهذا ا

  

  . أَعلى أَعلَم، وأَجلُّ وأَكْرم-تعالى-وااللهُ 

  

طِب القُلوبِ ودوائِهـا،    : واللهِ الحَمد والمِنةُ أَولاً وآخِراً، وصلّى االلهُ على نبِينا محمدٍ         
 ةِ الأَبعافِيلى آلِهِ الأَطْهـار،            وعسانِها، وإِننِ ويؤِ العبؤبضِيائِها، وصارِ ونورِ الأَبشِفائِها، ودانِ و

  .وصحبِهِ الأخيار، وسلَّم تسليماً كَثيرا
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  الهوامش والتعليقات
  .١٣١ / ٢: سيبويه، الكتاب: انظر )١(
  .٣٩٢ / ٤: المبرد، المقتضب: انظر )٢(
  .٢٢٩ / ١: ل في النحوابن السراج، الأصو: انظر )٣(
: حسام سعيد النعيمي، النواسخ في كتاب سيبويه      : وانظر. ٤٠٣: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني      )٤(

١١٥ -١١٤. 
  .٢٦٢ / ١: ابن السراج، الأصول في النحو:  انظر)٥(
أن "  محمد أيوب  عبد الرحمن "وقد آثر   . ٤٣٨ / ١: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      :  انظر )٦(

) أنَّ(المكسورة، ومواضع استعمال    ) إنَّ(مواضع استعمال   "يخالف هذين التعبيرين ويستبدل ما التعبير       
  .١٩٢ص: عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي: انظر". المفتوحة

انظـر  . هما أصـلان  : المكسورةِ، وقيلَ  يبدو أنَّ هذا لم يكن المذهب الوحيد، فقد قيلَ إنَّ المفتوحةَ أصلُ              )٧(
  .٤٠٣ص : المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني: ، و٤٤٢ / ١: السابق

  .٤٠٤ - ٤٠٣: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني: انظر )٨(
 .٤٤٢ / ١: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: انظر )٩(
  .نَّ المفتوحةَ الهمزةِ فرع المَكسورةيقْصِد الرأْي القائِلَ بِأَ )١٠(
  .٤٠٤ - ٤٠٣: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني )١١(
 .٤٤٢ / ١: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: انظر )١٢(
: والذي يوجِب ترتيبهما على نحو ما صنعت أنه سـيقول لاحقـاً           .  وردتا معكوستين في الكتاب خطأ     )١٣(

  ". فرع الأولىفالثانية"
  .٤٢٥ / ١: السابق )١٤(
أداة ربـط   ) أَنَّ(عمر عكاشـة،    : انظر). أَنَّ(ستطاعة، إِلى نفي دلالة التوكيد عن       المُ ةِلَّدِالأوقد عمِد، ب   )١٥(

وإظهار لا أداة توكيد، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، الد الثاني والعشرون، العدد              
  .م٢٠٠٤الثاني، 

  .٥٩ / ٨: ابن يعيش، شرح المفصل )١٦(
  .٦٠ / ٨: ابن يعيش، شرح المفصل: انظر )١٧(
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  .١٩٢ص: عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي:  انظر )١٨(
  .٨٩ – ٧٥: كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة:  انظر)١٩(
)٢٠(   بالسلفِ من الأصلِ     " حسن خميس الملخ  "ذَه رادعني أنَّ منـهجهم         إلى أنَّ مما يوالفرعِ في الأدوات إن 

درس "فبعـد أنْ    . في الدرسِ النحوِي يقوم على رد كلِّ مجموعةٍ متشاةٍ مِن الأدواتِ إلى أصلٍ واحد             
 كلُّ واحدةٍ   النحويونَ أنماطَ التركيبِ النحوِي في العربيةِ، وجدوا أَنَّ هناك مجموعاتٍ مِن الأدواتِ تعملُ            

، ثمَّ نظروا في    ...وأخواا" وإنَّ"وأخواا،  " ككان"منها عملاً خاصاً، فجعلوا كلَّ مجموعةٍ باباً مستقلا،         
                 جميعاً في العملِ، ذلك أَنَّ بعض تأفرادِها تمايزاً واختلافاً، وإنْ تشا ا بينةٍ، فرأَوكلّ مجموعةٍ على حِد

   زت بسعة التاتِ إلى            الأدواتِ تميالمتشا ددأبوا على ر ينحويفِ وكثرةِ الاستعمالِ، إِضافَةً إِلى أَنَّ النرص
أصـل  : (أصلٍ واحدٍ، لذلك جعلوا لكلِّ مجموعةٍ أصلاً واحداً، وعبروا عن هذا الأصلِ بعباراتٍ مثـل              

: أقولُ). ٩٨ – ٩٧: عربيحسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو ال        )" (أم الباب (، و )الباب
إِنَّ الإِشارةَ إِلى أَنَّ النحوِيين ردوا مجموعةَ الأَدواتِ المُتشابِهةِ إِلى أَصلٍ واحِدٍ اعتِماداً على كثـرةِ                : أَولاً

هيةِ التي تقـولُ بِـأنَّ كثـرةَ        الاستِعمالِ، ليس يصِح مِن أَي وجهٍ ولا بِأَي اعتِبارٍ، ليقينِنِا بِالمُسلَّمةِ البد           
الاستعمالِ لا تثبت إِلا بِقِيامِ درسٍ علمي إحصائِي دقيقٍ، يبتعِد كُلَّ البعدِ عن الظن والحَدسِ والتخمينِ،                

 لا يلى وع صوص   عتمِدبِالن سِ الفرديحوِ الع        .  التمرةٌ في النقائِم لَه قُملم ت سروهو دثانِياً. ربي :  إِنَّ كلام
 ـ -دونَ غيرِها -) = =أَنَّ(السابق لا يقْوى على تفسيرِ لِم نص على كَونِ          " حسن الملخ " ، )إِنَّ( فرعاً لِ

 في بابٍ   ، مع أنَّ النحوِيين ضموها جميعها     )إِنَّ(فرع  ) لكن(أَو  ) ليت(أَو  ) لَعلَّ(إِنَّ  : -مثَلاً–إِذْ لَم يقَلْ    
  .واحدٍ

  .٦٧ : ٢البقرة  )٢١(
 .٦٨ : ٢البقرة  )٢٢(
  .٨٢ : ٢٧النمل  )٢٣(
 ـ            . ١٢ : ٨الأنفال   )٢٤( إِذْ ). أَنَّ(و) إِنَّ(ولا يفهم مِن كَلامي بِأَنَّ الكَلام المَنقولَ في العربيةِ لا ينقَلُ إِلا بِـ

نْ تنقلَ ما تريد نقلَه اعتِماداً على إِحدى هاتينِ الأَداتينِ، ولَك           فلَك أَ : تتيح العربيةُ في هذا تنوعاً أسلوبِياً     
: وقالوا: "-تعالى–أَنْ تطَّرِحهما فتوقِع الجملةَ بعد القول دون أن تسبِقَها بإحدى الأداتين، كما في قولِهِ               

 نا غُلْف٨٨ : ٢البقرة  " (قُلوب(   ِقولِهه–، وسبحان-" : خقالوا اتلَـداً   وذَ االلهُ و) "   ١١٦ : ٢البقـرة .(
وأَحسب أَنَّ هذا التنوع الأسلوبي محتاج إِلى مزيدٍ مِن التجلية والدرس، بِحيث ينكشف لنا الـضابطُ                
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بِمعنى أَننا في مسيس الحاجة     . حيناً، والتخلّي عنهما حيناً   ) أَنَّ(و) إِنَّ(اللغوي الذي يدعو إِلى استخدامِ      
  .   ، ومتى ينقُلُه مستغنِياً عنهما)أَنَّ(و) إِنَّ( أَنْ نعرف متى ينقلُ الناطق بالعربيةِ الكلام مستخدِماً إِلى

  .٦٥٨ – ٦٥٣ / ١: عباس حسن، النحو الوافي: انظر )٢٥(
مزةِ وكسرها بعد أفعالِ    أمراً عجباً، وذلك أنها تجيز لك فتح اله       ) أنَّ(و) إنَّ(تظهِر اللغةُ أحياناً مِن أمرِ       )٢٦(

" خبرهـا "ولكن ما إِن يتصل ). علمت أنَّ أخاك خارج(و) ظننت أنَّ زيداً قائم: (الشك والعلمِ كما في   
) ظننت إنَّ زيداً لقائم   : (فلا يجوز إلا أن تقول    ). أَنَّ(دونَ  ) إِنَّ(باللام حتى يصبح الأمر مقصوراً على       

، حيث تكـررت  )المنافقون(وهو ما جاءت وفاقاً له الآية الأولى مِن سورة        . )علمت إنَّ أخاك لخارج   (و
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنك لرسولُ : "فيها هذه الظاهرة ثلاث مرات دفعة واحدة، يقول مولانا       

كما يقولُ  –وهذا  ). ١ : ٦٣المنافقون  "(االلهِ، وااللهُ يعلَم إنك لَرسولُه، واالله يشهد إنَّ المنافقين لكاذبون         
وعدتك : لا تقول . ولا يجوز في غير ذلك مِن الأفعال      . إنما يكون في العلمِ والظن ونحوه      "-ابن السراج 
). ١٤٩ / ٣: سـيبويه، الكتـاب   : وانظر. ٢٦٣ / ١: ابن السراج، الأصول في النحو    " (إنك لخارج 

وإذا كنـت   . ل، للخروج بنظر في التفسير والتعليل     وهي ظاهرةٌ تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء والتحلي       
، فإنـه يمكـن النظـر إلى هـذا          )أنَّ(أسبق في الظهور إِلى الحَيزِ اللغوِي مِن        ) إنَّ(أرى، بما سيأتي، أنَّ     

ها الاستعمال بوصفه راسباً لغوياً قديماً يعود إلى المرحلةِ اللغويةِ الأولى التي لم تكن اللغة قد استحدثت في                
وهذا لا يتدافَع مع القـولِ مِـن        . في كلِّ موضع  ) إنَّ (-في المقابل –، وكانت تستعمل    )أنَّ(بعد الأداةَ   
 ".متقطّع"باعتبارِ أما دالّ واحِد بيد أنه ) لـَ... إِنَّ (إِنَّ العربيةَ تعامِلُ : وِجهةٍ أُخرى

ابن "قالَ . يكونُ واحداً في المواضع التي يجوز فيها الوجهانذهب النحاةُ إلى أَنَّ معنى الفتح والكسر لا    )٢٧(
المكسورة، فمتى وجدما يقعـان في  ) إنَّ(المفتوحة لا تقع فيها   ) أنّ(والمَواضع التي تقع فيها     ": "السراج

: وانظـر . ٢٦٦ / ١: ابن السراج، الأصول في النحو    " (موقع واحد، فاعلم أنَّ المعنى والتأويل مختلف      
  ).٢٧٥ / ١: ل صالح السامرائي، معاني النحوفاض

مِن . قد يقالُ إِنَّ المُقارنة هنا ليست معقودةً بين متشابِهينِ، ذلك أنَّ الإنجليزيةَ ليست مِن فصيلةِ العربيةِ                )٢٨(
سِ اللسانيِّ المُعاصِرِ أنْ    الصحيحِ أنَّ الإنجليزيةَ ليست مِن فصيلةِ العربيةِ، إِلا أَنه غَدا مِن المألوفِ في الدر             

أو " النحو الكُلِّي "وهي فكرة   ، يسعى اللغوي إلى تلَمسِ كُلِّياتٍ نحوِيةٍ تشترك فيها لُغات العالمِ المختلفةُ          
 التي يعكف عليها منذ أمدٍ مجموعةٌ مِن الدارسـين علـى   universal grammar" النحو الكونيّ"

  ". يتشومسك"رأسِهِم 
 .بيد أنه إسناد غير مقصودٍ لذاتِهِ بِطبيعةِ الحالِ )٢٩(
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  .٢٥٢ / ١: عباس حسن، النحو الوافي: انظر )٣٠(
الأول، أن يكونَ هذا الضمير مجتلَبـاً       : أرى ضرورة اشتراط شرطين مجتمِعين لِعد الضميرِ ضمير شأن         )٣١(

ألا يحتوي التركيب على مـا      : عن الفعلِ، والثاني  ) نَّأ(أو  ) إنَّ(للغايةِ التركيبية الموصوفة، وهي فصل      
الـشأن  = =وذين الاعتبارين يخرج مِن دائرة ضمير     . يمكِن أن يمثل مرجعاً للضمير سابقاً أو لاحقاً       

قُل هو  "، ولا   "فإا لا تعمى الأبصار   : "فليس مِن ضميرِ الشأنِ   . كثير مِما عده النحاة مِن ضمير الشأنِ      
وأحسب أن مِن الواضح أنَّ الضمائر في ثلاثة الأمثلة هذه لها مراجع،            ". هو الأمير مقبل  "، ولا   " أحد االله

، "الأمـير "إلى " هـو "، و"االله"إلى " هو"، و"الأبصار"تعود إلى " ها"فـ. بيد أا مراجع لاحقة لا سابقة    
 فكرة عودة الـضمير إلى مرجـع         رفضوا -فيما أفهم –ولكن النحاة لم يعدوها مراجع ضميرية، لأم        

مذكور لاحقا بعد الضمير، ذلك أنَّ الضمير مفسر، ومرجعه مفسر، ورتبة المفسر عندهم لا جرم تعلو                
وهذا هو بالضبط الذي اضطرهم إلى تصور أنَّ الأمثلة الثلاثة وغيرها داخلة في إطـار               . المفسر وتسبقه 

) أنّ(و) إنّ(ق ذينك الشرطين نجد أنّ الأمر ينحـصر في الأداتـين    وبتطبي. ضمير الشأن، وهي منه براء    
-) إِنَّ" (أَخـواتِ "على سـائِرِ    " المستتِرِ " الشأنِ  ضميرِ دخولِ وما قاله بعض النحاة مِن       .دون غيرهما 

تحـدثَ  ، لأنَّ الضمير المُ   ليس بشيء " كانَ علي عادلٌ  "و" ه نفس  الإنسانُ قلَ خ ليس: " في مثل  -وغيرِها
   لَه جودلا و هـةً               . عنوظيفةً تركيبيِي يدؤلَ لِيخبل د ،دخلْ ليستترلم ي هه مستتر، لأننفع القول بأنولا ي

لا ) ٨٢ : ٢٨القصص  " (ويكَأَنه لا يفْلِح الكافِرونَ   "في  ) كأنَّ(ودخولُ ضميرِ الشأنِ على     . مخصوصة
بما سـيرِد لاحِقـاً في      –، ذلك أَننا نرى     )أَنَّ(ي نقول، لأنه مِن قَبيلِ دخولِهِ على        يتعارض مع هذا الذ   

في قـولِ   ) لعـلَّ (وأَما الضمير الداخِلُ علـى      . مسبوقةً بِالكافِ ) أَنَّ(ليست إِلا   ) كَأَنَّ( أَنَّ   -البحثِ
ما جاءَ في غَـسلِ     : حيح البخاري، كتاب الوضوء، باب    ص" (سابي عنهما ما لم ي    ففِّخه ي لَّعلَ: "الرسولِ
 أَو  -في رِوايـة  –" الغـرز "فليس للشأنِ، بل هو عائِد بِكُلِّ يسرٍ إِلى المذكورِ قبلاً، وهو حدثُ             ) البولِ

 لا يـستتر    ما فكانَ ها أحد  أم . في كبير  بانِذَّعبان، وما ي  ذَّعيإما لَ : "-في رِوايةٍ أُخرى  –" الوضعِ"حدثُ  
  من البول، وأم ا الآخثم أَ .  يمشي بالنميمة   فكانَ رجريدةً ذَخ  طْ رها نصفين، فَ  ، فشقَّ ةًبغرقـبرٍ   في كـلِّ   ز  

لَعـلَّ هـذا    :  أي .")سابي عنهما ما لم ي    ففِّخ ي هلَّعلَ: ( هذا؟ قال  تلْع فَ م االله، لِ  يا رسولَ : قالوا. واحدةً
  ما      الفعلَ أو الصهنع فِّفخة، يطْبالجريدةِ الر زـةٌ        . نيع، وهو غَرقديرِ، رِوايةَ هذا التصِح حجرا قد يومِم

صحيح البخـاري،   " ( عنهما ما لم تيبسا    ففِّخ ي  أنْ هلَّعلَ): "لعلَّه(بعد  ) أَنْ(أُخرى للحديثِ تظْهر فيها     
الأَمر الذي يعني أَنَّ الحاجةَ التركيبيةَ لاجـتِلابِ   ). تتر مِن بولِهِ  من الكبائر ألا يس   : كتاب الوضوء، باب  

 



  ٣٧٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  

غير داخِلَةٍ على الفعلِ مباشـرةً، بـل هـي          ) لعلَّ(ضميرِ الشأنِ منتفيةٌ ههنا حسب هذه الرواية، لأَنَّ         
  ).أَنْ(مفصولةٌ عنه بِـ

  .٢١ : ٦الأنعام  )٣٢(
)٣٣( ١٣٩ص: برجشتراسر، التطور النحوي. 
  .وهي ظاهِرة تحتاج إلى استقراء ودراسة نحن بصدد القيامِ ما )٣٤(
 .موطأ مالك، كتاب الحج، باب في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع )٣٥(
  .٣٣ : ٦الأنعام  )٣٦(
  .١١٠ – ١٠٨ : ٢٣المؤمنون  )٣٧(
  .١ : ٧٢الجن  )٣٨(
  .لصحابة، باقي المسند السابقأحمد بن حنبل، مسند أحمد، مسند المكثرين من ا )٣٩(
)٤٠( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي. 
  .السابق، كتاب النكاح، باب ي رسول االله عن نكاح المتعة آخرا )٤١(
  .السابق، كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق )٤٢(
  .١٩ : ٤٧محمد  )٤٣(
  .غازي، باب غزوة خيبرالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الم )٤٤(
  .٣٦ : ١١هود  )٤٥(
  .حرام لا يحِلُّ كسبه، وهو يسحت البركة ويذهِبها: السحت )٤٦(
  .الدارمي، سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في أكل السحت )٤٧(
  .البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة )٤٨(
  .ة، باب الخوخة والممر في المسجدالبخاري، كتاب الصلا )٤٩(
  .الدارمي، سنن الدارمي، المقدمة، باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة )٥٠(
 .البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا االله )٥١(
 .٦٣ : ٩التوبة  )٥٢(
  .٥٤ : ٦الأنعام  )٥٣(
  .ن حنبل، مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بن العاصأحمد ب )٥٤(
  .الدارمي، سنن الدارمي، المقدمة، باب العمل بالعلم وحسن النية فيه )٥٥(
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 .موطأ مالك، كتاب العتق والولاء، باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم )٥٦(
  .٩٠ : ١٢يوسف  )٥٧(
  .٤٦  :٢٢الحج  )٥٨(
)٥٩(               اً بعداً مستكِنرون ضميراً للشأن منويقدما يلجأ إليه النحاةُ حينع عنك ما يد)َوأخوات ) ليس(و) كان

النواسخ الـتي   "فهي صنعةٌ شكليةٌ الأخذُ ا مرفوض، لأنَّ        ). ليس خلق االله مثله   : (، كما في قولهم   )إِنَّ(
ي في يقيني تؤدي معناها في الجملة ولكنها ملغاة العمـل           يقدر بعدها ضمير الشأن مستترا مسندا إليه ه       

  ). ١٤٥ص: محمد عبد االله جبر، الضمائر في اللغة العربية" (النحوي
 - ٥٧٦: اال، والوظيقة، والمنـهج   : سمير شريف استيتية، اللسانيات   : انظر في جدارة هذه التسمية     )٦٠(

٥٨٠.  
إسماعيل أحمد عمايرة، بحوث    : وانظر. ٢٤٣ و ١٦١ص: قارنرمزي منير بعلبكي، فقه العربية الم     : انظر )٦١(

  .٢٤ -٢٣: في الاستشراق واللغة
  .١٦٣ - ١٦٠: رمزي منير بعلبكي، فقه العربية المقارن: انظر )٦٢(
)٦٣( ٥٨ -٢٣: إسماعيل أحمد عمايرة، بحوث في الاستشراق واللغة: وانظر. ١٦١ص: انظر السابِق.  
  .١٨٨ص: نحوي للغة العربيةبرجشتراسر، التطور ال: انظر )٦٤(
  .١٠٥ – ١٠٤ : ٣٧الصافات  )٦٥(
  .١١ : ١٩مريم  )٦٦(
  .١٦٩ص: نحو بناء لغوي جديد: هنري فليش، العربية الفصحى )٦٧(
عمر يوسف عكاشة، : بغية التعرف على نوعي الربط الإدماجي والتوفيقي، ومعرفة خصائص كلٍّ، انظر         )٦٨(

 ٢٩٦: حو اللغة العربية في مقتضى تعليمها لغير الناطقين ا        دعوة إلى توصيف جديد لن    : النحو الغائب 
– ٣٠٧.  

  .١٣٩ص: أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغةِ العربية: انظر )٦٩(
 ـ    -هوناً ما –في هذه الخصيصةِ أَو الوظيفةِ      ) أَنْ(و) أَنَّ(تشترِك مع    )٧٠( ) لَـو (و) مـا ( أَدوات أُخـر، كَـ

) أَنْ( على رصدِ السياقاتِ التي ترِد فيها        -في بحثٍ لم ير النور بعد     –عكف الباحثُ الحاليُّ    وي. المصدريتينِ
  .  المصدرية دونَ غيرِها، ومحاولَةِ تفسيرِ ذلك

دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربيـة في مقتـضى           : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب    : انظر )٧١(
  .٣٠٤ – ٣٠٣:  اتعليمها لغير الناطقين

 



  ٣٧٩ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  
الأشموني، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شـرح             : انظر. ١ : ٧٢الجن   )٧٢(

  .٢٧٣ / ١: الشواهد للعيني
  . مسلم، صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرِض على النبي في صلاةِ الكسوف مِن الجنة )٧٣(
 .١٩١ص: الكفوي، الكليات )٧٤(
  .١٩٧دراسات في العربية، ص: ، ضمن)الفصحى(ية العربية الكلاسيكية بن )٧٥(
بنيـة  : انظر. الجملة مِن قبيلِ الجمل الواقعةِ موقع المُسند      " أدولف دنتس "وقد عد   . ١٧٧ : ٢البقرة   )٧٦(

والصواب أَا واقعة مسندا إليه     . ١٩٧دراسات في العربية، ص   : ، ضمن )الفصحى(العربية الكلاسيكية   
، طبقا لما قـرأ  )البِر(وأَما برفع . بالنصب، وهذا حسب قراءة حمزة وحفص عن عاصم       ) البِر(قرأت  إذا  

: ابن مجاهد، كتـاب الـسبعة في القـراءات        : انظر. تكون مسندا إليه  ) أَنْ(الباقون، فإن الجملة بعد     
  .١٧٦ص

  .البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته )٧٧(
، موضوعة في مكاـا، كأنـك       )إحدى الطائفتين : (مبدلة مِن ) أنَّ(فـ  : "قالَ سيبويه . ٧ : ٨الأنفال   )٧٨(

  ).١٣٢ / ٣: سيبويه، الكتاب" (وإذ يعدكم االله أنَّ إحدى الطائفتين لكم: قلت
  .٤٦٦ / ١: سيبويه، الكتاب: انظر )٧٩(
د لنحو اللغة العربيـة في مقتـضى        دعوة إلى توصيف جدي   : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب    : انظر )٨٠(

  .٣٠٣ص: تعليمها لغيرِ الناطقين ا
". جملة الـشرط  "و" جملة المشروط " أن تتوسط بين     -فيما هو ثابت  –الأصل في استخدام أداة الشرط       )٨١(

  .٣٦٥ – ٣٥٤: انظر السابق
  ).إنْ: (في الأصل )٨٢(
 ).إنْ: (في الأصل )٨٣(
 .١٨٨ص: عربيةبرجشتراسر، التطور النحوي للغة ال )٨٤(
  .٤٤ – ٣٦ : ٥٣النجم  )٨٥(
  .١١٩ - ١١٨ : ٢٠طه  )٨٦(
  .صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أَنَّ من مات على التوحيدِ دخلَ الجَنةَ قَطْعاً )٨٧(
في إسماعيل أحمد عمايرة، بحـوث      : و. ٩٨ص: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتيّ للبنيةِ العربيةِ      : انظر )٨٨(

 .٢٥ص: الاستشراقِ واللغة
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الجامعة الأميركية، عـدد    -في العربية، مجلة الأبحاث   " الفعلية"داود عبده، البنية الداخلية للجملة      : انظر )٨٩(

. ٥٣ – ٣٧ص: ١٩٨٣،  ٣١رمزي بعلبكـي، الـسنة      : ، حرره "اللغة والحضارة العربيتان  : "خاص
، كانون الثـاني    ٨/٩بي، السنة الأولى، العددان     داود عبده، التقدير وظاهر اللفظ، الفكر العر      : وانظر

  . ١٦ – ٦: ١٩٧٩) مارس( آذار –) يناير(
  .١٦٩نحو بناء لغوي جديد، ص: هنري فليش، العربية الفصحى: انظر )٩٠(
  . البخاري، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء )٩١(
 .ة، باب وقت العشاء وتأخيرهامسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلا )٩٢(
  .١٠٩ : ٦الأنعام  )٩٣(
 الإتيـانَ   -فيما ينقُلُ عنه سيبويه   –ولم يجوز الخليلُ    . ٢٦٥ص: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات      )٩٤(

وقد ". وما يشعِركم أا إذا جاءت لا يؤمنون، كان ذلك عذرا لهم       : لو قالَ "في هذه الآية، لأنه     ) أنَّ(بـ
). ١٢٣ / ٣: سـيبويه، الكتـاب   : انظر). (لعلَّ(إا بمترلة   : بقوله" أهل المدينةِ "اءة الفتح عند    فَسر قر 

الـرازي،  : انظر(عندما استحسن قراءة الكسر واصِفاً إياها بأا القراءة الجيدة       " الرازي"وكذلك فعل   
  ).  ١١٨ / ١٣: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب

  .١٠ : ٥٤القمر  )٩٥(
  .١٤٣ / ٣: سيبويه، الكتاب: رانظ )٩٦(
دعوة إلى توصيف جديد لنحـو      : عمر عكاشة، النحو الغائب   : انظر. سببي، وغرضي : التعليل نوعان  )٩٧(

 .٣٣٨ – ٣٠٩: اللغة العربية في مقتضى تعليمها لغير الناطقين ا
  .٢٤٣ص: الجرجانيّ، دلائل الإعجاز في علم المعاني )٩٨(
  .١ : ٢٢الحج  )٩٩(
  .١٧ : ٣١لقمان  )١٠٠(
 .١٠٣ : ٩التوبة  )١٠١(
 .٢٧ : ٢٣المؤمنون : و. ٣٧ : ١١هود  )١٠٢(
  .٥٣ : ١٢يوسف  )١٠٣(
التعليليةِ مِـن غـير أنْ      ) إنَّ(ولا أقولُ إِنَّ هذا حادِثٌ دائماً، ذاك أننا واجدون شواهد تحتوي على              )١٠٤(

أهم خير  : "، و )٢٨ : ٥٢الطور  " (مإنه هو البر الرحي   . إنا كنا ندعوه مِن قبلُ    : "يسبقها إنشاء، كقوله  
  ).٣٧ : ٤٤الدخان " (إِنهم كانوا قوماً مجرِمين. أهلكناهم. أَم قَوم تبعٍ والذين مِن قَبلِهِم

 



  ٣٨١ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  
الجرجاني، دلائل الإعجاز   " (وهي على الجملة مِن الكثرة بحيث لا يدرِكُها الإحصاء        ": "الجرجاني"قال   )١٠٥(

 ).٢٤٤ص: في علم المعاني
: المرادي، الجنى الداني في حروف المعـاني      : و. ١١٢ – ١٠٩: الرماني، معاني الحروف  : انظر أمثالاً  )١٠٦(

الموزعي، مصابيح  : و. ٥٩ – ٥٥: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب      : و. ٤٠٢ – ٣٩٣
  .١٦٤ – ١٥٩: المغاني في حروف المعاني

 ).لَرأَيتو: (كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب )١٠٧(
. وقد أَعاد الرأي نفسه الإمام فخر الدين الرازي       . ٢١١ص: الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني      )١٠٨(

  .١٧٩ – ١٧٨: الرازي، اية الإيجاز في دراية الإعجاز: انظر
بإظهـارِ  ) إِنَّ(قطع بقيـام     بعد أن    -يرحمه االلهُ –لكنا نعجب كثيراً حينما نعلم أَنَّ الإمام عبد القاهِرِ           )١٠٩(

في مـوطنٍ   – مستأنفا غير مستأنفٍ، مقطوعاً موصولاً، عاد ليقولَ         -في السياقِ المتحدثِ عنه   -الكلامِ  
إذا هـي   ) "إِنَّ(وذلك أَنه جزم هنالك بأَنَّ      .  ما يبدو أنه متصادِم مع هذا الرأي ناسِخ إياه         -آخر بعيدٍ 

 بما قبلها وتأتلف معه، وتتحد بِهِ حتى كأَنَّ الكلامين قد أفرِغا إِفراغاً واحـداً، وكـأنَّ                 دخلَت، ترتبط 
= هذا معنـاه أَنـه    ). ٢٤٣ص: الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني     " (أحدهما قد سبِك في الآخر    

 أنه في المرةِ الثانيةِ قَصر الأَمـر        دوراً في الكلام يقوم على الوصلِ والقطع، غير       ) إِنَّ(رأى أولاً أنَّ لـِ   =
  .    على ارتباطِ الكلامين وائتلافهما واتحادهما، ولم يأت على ذِكرِ القطع وعدم الاستئناف

: لمعرفةِ الفرق بين الارتباط والربط في العلاقات التركيبية داخلَ الجملة العربية، يحسن الرجـوع إِلى               )١١٠(
  .١٦٠ – ١٣٠: م الارتباط والربط في تركيبِ الجملةِ العربيةمصطفى حميدة، نِظا

إنَّ اللغةَ لم تبقِ هذا التركيب على ما هـو          : قد يقالُ في سبب نزوع العربية نحو تطوير هذا التركيب          )١١١(
ثلَ تم. في صدر الجملةِ الثانية   ) إنَّ(عليه، فعمدت إلى تدبيرٍ آخر لتطاولِ العهدِ وفقدان الإحساس بسببيةِ           

 . التدبير بإضافةِ أدواتٍ مشعِرةٍ بالدلالةِ على السبب أو التعليل على نحو فاقع
  .الحركةَ التي تليه، اختِصاراً وإيجازاً" حركةِ الحرف"أعني بـ )١١٢(
ء ولم أَجِد لهذا شبيهاً في العربيةِ إلا ما جاءَ في قراءةِ حمزة والكسائي، حيثُ قرآ ما ورد في سورة النسا                    )١١٣(

ابـن مجاهـد، كتـاب      : انظر" (فلإِمهِ السدس ...فَلإِمهِ الثلثُ،   : "...بكسرِ الهمزة، هكذا  ) ١١الآية  (
  ).١٤٣ / ٣: ابن جني، الخصائص: وانظر. ٢٢٨ – ٢٢٧: السبعة في القراءات

  .٤٧٢ / ١: الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح )١١٤(
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م، فقد مالت إلى فتح اللامِ والإبقاءِ علـى كـسرةِ الهمـزة،             وهذا ما استحبته اللهجات المحكية اليو      )١١٥(

  ).إِنه+لـَ: (فقالت
  .١٣١ص : أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغة العربية: انظر )١١٦(
  .٣٠٤ / ١: ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )١١٧(
  .٢٨ : ٥٢الطور  )١١٨(
  .٣٠٤ / ١:  مالكابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن )١١٩(
  .١٢٧ – ١٢٦ / ٣: سيبويه، الكتاب: انظر )١٢٠(
الكفـوي،  : و. ١/٢٧٢: ابن السراج، الأصول في النحـو     : وانظر. ١٢٨ / ٣: سيبويه، الكتاب  )١٢١(

  .١٩٣ص: الكليات
  .١٢٨ / ٣: سيبويه، الكتاب )١٢٢(
سبب في العربية، وقـد أطلـق       والحق أنَّ هذه الفاء هي الفاء الوحيدة المتبوعة ب        . ٣٤ : ١٥الحِجر   )١٢٣(

. ٦٧٧ص: الكفوي، الكليـات  : انظر". لام السببية "، وقالَ إا بمعنى     "الفاء السببية "عليها  " الكفوي"
دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربيـة في مقتـضى      : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب    : وانظر

  .٣٥١ص: تعليمها لغير الناطقين ا
 ٢٤٣ ص:الإعجاز في علم المعاني الجرجاني، دلائل )١٢٤(
لكن الذائقة قد تضطر    . ، والمرتبةِ التي يمكن أنْ تحتلها بين هذا كله        )لأنَّ( تتملكني الحيرة حيالَ موقَعةِ      )١٢٥(

المرءَ إلى أنْ يرى أَنها الأدنى قبولاً، أي أَنها تعلو الممنوع، وتمثل أول الحسن أي أقله، وما هذا إلا لأا                    
  .زادت المعلَّلَ تعليلاً) لأنَّ: (وبطريقةٍ أخرى. عن التعليل بعد أن كانَ مستبطنا إلى حد" تفصِح "-ربما–

هـو أقـرب    . اعـدِلوا : "لا يصوب هذه الجملةَ، إلا أنني أراها مِن قبيلِ قول االله          " الجرجانيّ" مع أنَّ    )١٢٦(
  ).٨ : ٥المائدة " (للتقوى

 .٥٦٨ ص:روفِ المَعاني المرادي، الجنى الداني في ح)١٢٧(
 .همزا مفتوحة، ولا يفتح المَفتوح) أَنَّ(، لأنَّ )"إِنَّ(ففتِحت همزة : " هكذا، والصواب)١٢٨(
 .٢٥٢ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )١٢٩(
 .١٩٠ص: برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية )١٣٠(
  .نْ، لا بد أنْ، وهكذاأُحِب أنْ، أرغب أنْ، أريد أ: ومثله )١٣١(
 



  ٣٨٣ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  
لا يعني هذا بحالٍ أننا لا نعثر على الاستخدامينِ متساوِقينِ معاً، فتطور تركيبٍ ما مِـن صـورة إلى                    )١٣٢(

بـل إننـا لواجـدونَ      . أخرى، لا يمكن أن يعني دائما هجرانَ الصورةِ القديمةِ وإحلالَ الجديدةِ محلها           
علمت أنه يوجد الكـثير    : (فنحن نقولُ .  إذا كانَ ثمَّة ضرورة لذلكم     الصورتينِ مستعملتين جنباً، خاصةً   
  ).مِن المشاكلِ العالقةِ بين الوفدين

ابـن  : و. ٤٥٣ص: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات     : انظر. وهي قِراءَة نافع  . ٩ : ٢٤النور   )١٣٣(
  .٣٨٦ / ١: عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

  .١٠ : ١٠يونس  )١٣٤(
ابن هشام، مغـني    : انظر. ، وباب التعليق  )أَعلَم(و) ظن(باب الحكاية بالقول أو مرادفه، وباب       : هي )١٣٥(

  .٥٤٣ – ٥٣٨: اللبيب عن كتب الأعاريب
إسماعيـل أحمـد    : ، وذلك ضـمن   "المراحل الزمنية للغة العربية الفصحى    "عن  " فيشر"انظر ما كتبه     )١٣٦(

  .٤٣٦ – ٤٣١: ةعمايرة، بحوث في الاستشراق واللغ
  .٧ : ٨الأنفال  )١٣٧(
  .٦٨ / ٩البخاري، صحيح البخاري، كتاب التمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة،  )١٣٨(
)١٣٩( ب، أيطنب: مشدود بالأطناب وهي الحِبال، واحِدها الطُّنم.  
 / ٢ المـساجد،    مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى            )١٤٠(

٦٠٤.  
  .-تعالى–السابق، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل االله  )١٤١(
أداة ربط وإظهار لا أداة توكيد، مجلة أبحاث اليرمـوك، سلـسلة الآداب             ) أنَّ(عمر عكاشة،   : انظر )١٤٢(

  .م٢٠٠٤واللغويات، الد الثاني والعشرون، العدد الثاني، 
  .٦٤٤ / ١:  الوافيعباس حسن، النحو: انظر )١٤٣(
، ما تعلَّق مِنه بتأصيلِ الأدوات، ذلك أنَّ الهِمةَ لم          اً منقوص  يظَلُّ ينبغي الاعتراف بأنَّ عملي في البحثِ      )١٤٤(

 ـ    أنـني أعملـت     -وكفى بِهِ عليماً حسيباً   –ويعلَم االلهُ   . -مثَلاً–، كالنافِيةِ   )إِنْ(تطاوِلْ أنواعاً أخرى لِ
ر في هذا طَويلاً، وأجريت فيهِ النظر ملِياً، وبذَلْت فيهِ جهداً مضنِياً، وتوصلْت فيهِ إلى ما لا يمكـن                   الفِكْ

  .الاطمئنانُ إليه بِحال، لنقصان الأدلَّة
  . عربي–يحزقيل قوجمان، قاموس عبري : انظر )١٤٥(
  .٢٥ص: للغةِإسماعيل أحمد عمايرة، بحوثٌ في الاستشراقِ وا: انظر )١٤٦(
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  .انظر السابق )١٤٧(
  .السابق )١٤٨(
)١٤٩( Chaim Rabinة القديمةة الغربي٨١ص: ، اللهجات العربي.  
  .٥٣ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: انظر )١٥٠(
 .٢٨٢ : ٢البقرة  )١٥١(
 .٢ : ٥المائدة  )١٥٢(
  .٥ : ٤٣الزخرف  )١٥٣(
  .٥٤ص: ريبابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعا: انظر )١٥٤(
 .١٦٩ص: الموزعي، مصابيح المغاني في حروف المعاني: انظر )١٥٥(
 تطور هذا التركيبِ لم يتوقَّف عند هذا الحَد، بل الحاصِلُ أَنَّ ثَمةَ تطَوراً آخـر                تجدر الإِشارةُ إِلى أَنَّ    )١٥٦(

سـأَذْهب إِلى المَكتبـةِ إِنْ      : (موقعِ الصدارةِ، على النحوِ   إِلى  " البيني"مِن الموقعِ   ) إِنْ(ممثَّلاً في تحريكِ    
وللتثبتِ مِن صِحةِ هذا التحريك قد تجملُ العـودةُ  ).  إِنْ ترافِقْني فسأَذْهب إِلى المَكتبةِ> --. ترافِقْني

تـضى  دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغـة العربيـة في مق          : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب    : إِلى
  .٣٧٤ – ٣٥٤: تعليمها لغير الناطقين ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ٣٨٥ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  

  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم .١
  .١٩٨٥، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، )هـ٢٤١المُتوفّى (أحمد بن حنبل  .٢
في الرباط،  ، منشورات عكاظ، تقديم المؤلف      ١أحمد المتوكّل، الجملة المركَّبة في اللغة العربية، ط        .٣

١٩٨٧.  
 عمان، مؤسسة الرسالة    -، دار البشير    ١إسماعيل أحمد عمايرة، بحوث في الاستشراق واللغة، ط        .٤

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ بيروت، -
، )حاشـية الـصبان   : ضمن(، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك        )هـ٩٢٩المتوفّى  (الأشموني   .٥

  . القاهرة–ل عيسى البابي الحلبي مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية، فيص
٦.   ،محمود النواوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم       : صحيح البخاري، تقديم وتحقيق وتعليق    البخاري

  .هـ١٣٧٦، مكة المكرمة، مطبعة الفجالة الجديدة – ومحمد خفاجي، مكتبة النهضة الحديثة
رمضان عبد التـواب،     :وصححه وعلَّق عليهِ   أخرجه   برجشتراسر، التطَور النحوي للغةِ العربيةِ،     .٧

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢،  الرياض– القاهرة ، دار الرفاعي –مكتبة الخانجي 
محمد عبده ومحمـد    : ، دلائل الإعجاز في علم المَعاني، صحح أصلَه       )هـ٤٧١المُتوفّى  (الجرجانيّ   .٨

السيد محمد رشيد رضا،    : طَبعِهِ وعلَّق حواشِيه  محمود التركزي الشنقيطي، ووقَف على تصحيحِ       
  . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بيروت، –دار المعرفة 

٩.    يفّى  (ابن جنوحقيق  )هـ٣٩٢المُتار، ط   : ، الخصائص، تجد علي النة    ٤محمدار الشؤون الثقافي ،
  . م١٩٩٠ بغداد، -العامة 

كاظم بحر المرجان، منشورات    :  شرح الإيضاح، تحقيق   ، المقتصد في  )هـ٤٧١المُتوفّى  (الجرجانيّ   .١٠
  .١٩٨٢ العراق، –، دار الرشيد ١١٦: وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة كتب التراث

  .م١٩٧٧ بغداد، –حسام سعيد النعيمي، النواسِخ في كِتابِ سيبويه، دار السالة للطباعة  .١١
١٢. -        ة الأصل والفرع في النط   حسن سعيد الملخ، نظري ،وزيع     ١حوِ العربيروق للنشر والتدار الش ،

  . ٢٠٠١الأردن، /  عمان –
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١٣. - فّى ( الدارميودار الفكر )هـ٢٥٥المُت ،م١٩٩٤ بيروت، –، سنن الدارمي.  
 الجامعة الأميركيـة،    – داود عبده، البنية الداخلية للجملة الفعلية في العربية، مجلَّة الأبحاث            - .١٤

 تان  : "عدد خاصاللغة والحضارة العربي" هررالسنة    : ، ح ،٣٧ص: ١٩٨٣، ٣١رمزي بعلبكي – 
٥٣.  

، كانون الثـاني  ٨/٩ داود عبده، التقدير وظاهر اللفظ، الفكر العربي، السنة الأولى، العددان  - .١٥
  .١٦ – ٦ص: ١٩٧٩) مارس( آذار –) يناير(
١٦. -   فّى  ( الرازيوـة    ١ ط أو مفاتيح الغيب،  ، التفسير الكبير    )هـ٦٠٦المُتدار الكتب العلمي ، – 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، بيروت
١٧. - فّى  (  الرازيوقـديم          )هـ٦٠٦المُتحقيـق وتةِ الإعجـاز، تإبـراهيم  : ، نِهاية الإيجاز في دِراي

  .١٩٨٥ عمان، –السامرائِي، ومحمد بركات حمدي أبو علي، دار الفكر للنشر والتوزيع 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار ـضة       : ، معاني الحُروف، تحقيق   )هـ٣٨٤المُتوفّى  ( الرمانيّ   - .١٨

  . القاهرة–مصر للطبع والنشر 
  .١٩٩٩ بيروت، -، دار العلم للملايين ١ رمزي منير بعلبكي، فقه العربية المقارن، ط- .١٩
، ٤ين الفتلـي، ط   عبد الحـس  : ، الأصول في النحو، تحقيق    )هـ٣١٦المُتوفّى  ( ابن السراج    - .٢٠

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ بيروت، -مؤسسة الرسالة
، عالم الكتب الحديث للنشر     ١المَجال والوظيفة والمنهج، ط   :  سمير شريف استيتية، اللسانيات    - .٢١

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ الأردنّ، –والتوزيع، إربد 
، دار  ١عبد السلام محمـد هـارون، ط      :  تحقيق وشرح  ، الكتاب، )هـ١٨٠المُتوفّى  ( سيبويه   - .٢٢

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، الجيل، بيروت
أحمد شمس الـدين،    : ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق       )هـ٩١١المُتوفّى  ( السيوطي   - .٢٣

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ بيروت، -، دار الكتب العلمية ١ط
  .، دار المعارف بمصر٥ عباس حسن، النحو الوافي، ط- .٢٤
  . الكويت-دية في النحو العربي، مؤسسة الصباح  عبد الرحمن محمد أيوب، دراسات نق- .٢٥
 -هـ  ١٤٠٠ بيروت،   – عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتيّ للبنية العربية، مؤسسة الرسالة           - .٢٦

 



  ٣٨٧ عمر عكاشة      . د/ دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي ) إن(و ) أن(و ) أن(و ) إن        (
 
  

  .م١٩٨٠
منحـة  : ، شرح ابن عقيل على ألفيةِ ابنِ مالِك، ومعه كتـاب          )هـ٧٦٩المُتوفّى  ( ابن عقيل    - .٢٧

هــ  ١٤٠٥بنِ عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت،           الجليل بِتحقيقِ شرح ا   
  .م١٩٨٥ -

أَداةُ ربطٍ وإظهار لا أَداة توكيد، مجلَّة أبحاث اليرموك، سلـسلة الآداب            ) أَنَّ( عمر عكاشة،    - .٢٨
  .م٢٠٠٤واللغويات، الَّد الثاني والعشرون، العدد الثاني، 

دعوةٌ إلى توصيفٍ جديدٍ لنحوِ اللغةِ العربيةِ في مقتـضى          : ب عمر يوسف عكاشة، النحو الغائ     - .٢٩
  .٢٠٠٣ بيروت، -، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١تعليمِها لغيرِ الناطقين ا، ط

  .٢٠٠٣ – ١٤٢٣ عمان، -، دار الفكر ٢ فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ط- .٣٠
سعيد حسن  : العربية، نقَلَها إِلى العربية وعلَّق عليها     ، دراسات في    )محرر( فولفديتريش فيشر    - .٣١

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ القاهرة، –، مكتبة الآداب ١بحيري، ط
٣٢. -   فّى( الكفويوات )هـ١٠٩٤المُتة، قابله على       : ، الكُلِّيمعجم في المصطلحات والفروق اللغوي

     هفهارس عه للطبع ووضة وأعدط     عدنان درو : نسخة خطِّي ،ـد المـصريـسة   ٢يش ومحممؤس ،
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ بيروت، –الرسالة 

  .١٩٨٦، دار المعارف بمصر، ٩ كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة، ط- .٣٣
٣٤. - Chaim Rabinة القديمة، ترجمةة الغربيطْبوعات : ، اللهجات العربيوب، معبد الرحمن أي

  .١٩٨٦لنشر، الكويت، جامعة الكويت، ذات السلاسل للطباعة وا
محمـود أحمـد    : ، المُوطَّأ، حقَّقَه وعلَّق عليه وخرج أَحاديثَه      )هـ١٧٩المُتوفّى  ( مالك بن أنس     - .٣٥

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ أبو ظبي، –، مؤسسة النداء ١القيسية، ط
، دار  ٣طشوقي ضيف،   : ، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق     )هـ٣٢٤المُتوفّى  ( ابن مجاهد    - .٣٦

  .  هـ١٤٠٠ القاهِرة، مقَدمةُ الطبعةِ مؤرخة في -المَعارِف 
  .١٩٨٣ القاهِرة، -، دار المعارِف ١ محمد عبد االله جبر، الضمائر في اللغة العربية، ط- .٣٧
، الجَنى الداني في حروفِ المَعاني، تحقيق فخر الدين قَباوة ومحمـد            )هـ٧٤٩المُتوفّى  ( المُرادي   - .٣٨

ة ١ديم فاضِل، طنم١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ بيروت، -، دار الكتب العلمي.  
 



  هـ١٤٢٨جمادى الثاني ، ٤١ع ، ١٩ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٣٨٨
 
  

 بـيروت،   –، الجامع الصحيح المُسمى صحيح مسلم، دار المعرفة         )هـ٢٦١المُتوفّى  ( مسلِم   - .٣٩
١٩٧٠.  

، الـشركة المـصرية     ١ مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ط          - .٤٠
  .١٩٩٧بيروت، / مصر، مكتبة لبنان ناشرون / مان  لونج–العالمية 

، دار  ١إميل يعقـوب، ط   : حسن حمد، مراجعة  : ، المقتضب، تحقيق  )هـ٢٨٥المُتوفّى  ( المبرد   - .٤١
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ بيروت، –الكتب العلمية 

٤٢. -   فّى  ( الموزعيوحقيق      )هـ٨٢٥المُتبـن  عائض بن نافع    : ، مصابيح المغاني في حروف المعاني، ت
  .١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، دار المنار، ١ضيف االله العمري، ط

عـدةُ  : ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومعـه كتـاب          )هـ٧٦١المُتوفّى  ( ابن هشام    - .٤٣
 –صـيدا   : السالِك إِلى تحقيقِ أوضحِ المَسالِك لمحمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية           

  .١٩٩٨ - هـ ١٤١٩بيروت، 
مـازن  : ، مغني اللبيب عن كتب الأَعاريب، حقَّقَه وعلَّق عليهِ        )هـ٧٦١المُتوفّى  ( ابن هشام    - .٤٤

هعد علي حمد االله، راج١٩٨٥، دار الفكر، بيروت، ٦سعيد الأفغانيّ، ط: المُبارك ومحم.  
عبـد  : حقيـق نحو بناءٍ لغوي جديدٍ، تعريـب وت      :  هنري فليش اليسوعي، العربيةُ الفصحى     - .٤٥

  .  ١٩٦٦ بيروت، –، المَطبعة الكاثوليكية ١الصبور شاهين، ط
 عمان، مقدمة   – بيروت، مكتبة المحتسب     – عربي، دار الجيل     – يحزقيل قوجمان، قاموس عبري      - .٤٦

  .١٩٧٠آب : المؤلِّف مؤرخة في
 . بيروت–، شرح المفصل، عالم الكتب )هـ٦٤٣المُتوفّى ( ابن يعيش - .٤٧

  

  

  

                                                                                                                


